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  :شكر وعرفان

  
  

  نع تم و تباركت تعطي من تشاء     لك الحمد مولاي يا ذا الجود واد والعلا      
  اليسر أفزعإليك لدى الإعسار و                وحرزي وموئلي      إلهي وخلاقي 

 وجوده ما كان لهذه المذكّرةيامن لولا فضله ومن .  
  .هذا البحث سيرورة ساهم في ووجه و، وساعد،انكما أشكر من أع 
  .لمضيئة في سمائي العاتمة، وستبقىجمة امن كنت دائما الن إليك يا 
  .رشيد كوراد :إليك أستاذي الفاضل 
  .شكرا لك شكرا لايمكن أن تعبر عنه الكلمات 
 ـ    ،عبد الكريم شرفي  :إلى أساتذتي    ادقالـص  د العـزازي،   ميلود عبابسي، خيرة ول

             .، خالد السراجخشاب، ناجي الشنوف
  .إلى الأساتذة الكرام أعضاء الس العلمي بجامعة المدية 
 ة وصولا إلى مرحلـة     راسي من المرحلة الابتدائي   رني في مشواري الد   من أطّ إلى كلّ    

  .الماجستير
 ي أعطر عبارات التوالامتنان، قديرإليكم من.   

        
  

  زوليخة                                                         
 



  :داءــإه

  
  

  إلى من تجرع المر كي يذيقني العسل   
  إلى المدرسة وطئ الأشواك حافياً كي يوصلني إلى من    
   .إلى أبي   
   فراق وإلى من أحبتني فبكت لكلّ   

  كلّ لقاء    وسالت دموعها على عتبات 
  .إليك أمي   
  .ثمرة أسأل االله أن تصدق مثل صدقكما   
  .يندالنصر يونس، إبراهيم، بلال، ،سهيلة:إلى الإخوة الأفاضل   
  . كلّ قريبإلى   
  .هجيرة زهرة، ،سهام ،محمد ،ينالدعزعمر،  إلى   

ه حدا لا يمكن أن يحدشكراً لكم شكر.  
  

  
 زوليخة                





 

أ  

  :ةـدمـمق

 - ربما -، ويعود ذلك مكانة الشعر الّتي كانت له في عصرنا الحالي الروايةأخذت 

أساسا إلى أنه بإمكاا احتواء مختلف تناقضات الراهن بمرجعياته المختلفة؛ التاريخية والاجتماعية 

هو هيمنة  -ة عامة ؛ بل الكتابة بصفلا يخص الرواية فقط -لاحظه ما نوغيرها، إلاّ أنّ ... 

ة المرأ ظلّت وفي المقابل ،ردحاً من الزمانة ـيـبه كلة شالمبدع الرجل على هذا اال هيمن

لّ إلى أن آن أوان بروزها إلى الأفق ليراها الجميع، وتنافس  تحت الظّالمبدعة قابعة زمنا طويلا

  .الرجل في الميدان الّذي ارتبط به دوا

بل منتصف القرن العشرين متوارية، ومحجوبة بسبب ابة النسوية، قفبعد أن كانت الكت

 ا الإفصاح عن مكنونات عالمهوبعد أن كانت المرأة الكاتبة غير قادرة على، ذيوع كتابة الرجل

اخلي نجدها الآن أكثر جرأة، وقابليكاشفة، والحوار الجرئ ة لفتح جسور كثيرة نحو عوالم المالد

  .الآخرمع الأنا و

في ظلّ هذه و، بدع ماشاءت لتتنفّس هواءات جديدة، وت من صمتهارجت المرأةخ

 من الرواية منبراً لها تخاطب فيه الرجل، ومن الروائية/ اتخذت المبدعة لهاوحات المتاحةسالفُ

  .خلاله كلّ اتمع

 الّذي طرق موضوعات مختلفة جعلها محور، ومجرى أحداث  الرجلالمبدعغرار وعلى 

 المعالجة المواضيعفي وتنوع  ،حيث نعثر على تعدد كذلك فعلت المرأة المبدعة؛. ائيعمله الرو



 

ب  

وايات الّتي تعالج الر أو ،رف بالرواية الحضاريةوقد كان من أبرزها ما ع ،ضمن متنها الروائي

  .هر بجدلية الأنا والآخرغرب، أو ما اشت/تيمة الشرق

 عفيفة : طبعت الرواية العربية منذ إبداعات الرواد؛ أمثالهاته الإوالية سمةصنعت 

ولم ، ، وغيرهم كثير، جعلتنا ندلف إليها لنتتبع تمظهرات الآخرية فيها، توفيق الحكيممكر

 على تتبع خطى المرأة ما ركّزناوإن ، على إبداعات الكتاب بشكل أساسينحصر اهتمامنا هنا

مع ما هو معلوم بأنّ الجزائر، هو ة في قطر محدد بص الكاتالأخ، وبالكاتبة في موضوع مثل هذا

ة، الكتابة عاموالرواية خاصر ظُة في الجزائر قد تأخهورها نسبيتي انتشرت، هضة الّا عن الن

ونتائجها في هذا  ،ةالفترة الكولونيالي: أهمّها، وهذا لظروف كثيرة وذاعت بالمشرق العربي

ة، واية الجزائريالر تناول واية ارتأيناميدان الر صدارات بالمشرق فيكثرة الإومع البلد، 

  .بالأخص مساهمة الكاتبة فيهاو

واختيارنا لهذا البحث ساهمت في معالجتنا لهذا الموضوعواعي والأسباب الّتيومن الد ، :

ة مكتوبه في  ومعالجتي تتناوله، والكثرة الملحوظة لإبداع الرجل،قلّة الدراسات والبحوث الّ

ة، سوي الكتابة النكذلك مصطلح، المرأةة الإسهامات الّتي تتناول مكتوب ، مع قلّهذه الموضوعة

دب الأعرف ب مع عدم شيوع ما ي،، لماذا هذا التخصيص بالذّات، وشيوعهأو أدب المرأة

  . وأيضاً عدم تجلية المقصود بالمصطلح،جاليرال

 هذا الموضوع،  معالم تتحرك في النفس قصد رصدإلى رغبةئيس اعي الرالديرجع و

وتسجيل السة فيهمات الأساسيبل وحت ،والإمساك ،أريخ لهى التة للحركة  بالملامح العام



 

ج  

الأدبية النسويةة العربية بشكل حصري، والجزائري .ما فربسائي الجزائري كان الإسهام الن

ناك الكثير قصي، ويزيد من الرغبة الشعور بأنّ ه، والتسجيلاضعاً، إلاّ أنه جدير بالتالأدبي متو

ام الّذي عاشته المرأة في الوطن العربي، وفي كان الوضع الاجتماعي الع، وإذا من الأسماء تألّقت

ر تناسي هذه برفليس هناك ما ي يمكن أن يفسر ظاهرة الاحتجاب،  بشكل خاصالجزائر

  . الكتابة الّتي تخصهنلبحث في ا، ولا حتى خوض غمارالأسماء

الولع بالفن الروائي، والرغبة الجامحة في تخصيص بحث  ولعلّ أهم سبب على الإطلاق

ومعالجات  عن تناول المرأة لتيمة الآخرية، والّتي كان للرجل حظوة أكبر فيها من دراسات،

  .متعددة

كيف  :هيو، نا لهذه الدراسةتنبع من اختيارينطلق هذا البحث من إشكالية أساسية 

نيطت إلى ، ووظيفة السرد أُ امرأةباعتبار أنّ المبدع؟  الأنثىنظورمالآخر من خلال تمظهر 

  .سارد لبس لُبوس الأنثى

خذنا روايةولإبراز تجلّيات هذه الإشكاليلحسيبة موساوي حلم على الضفاف:ة ات 

ا ، ومن خلالهعن تمظهرات الآخرية فيهاالحجاب ساهم في رفع  أكثر، ويأنموذجا يوضح ذلك

   .كوريةؤية الذّفردها عن الرالسمات الّتي ت و،تحديد رؤية المرأة للآخر

  :كثيرة منها تساؤلاتتتعلّق ذه الإشكالية 

  من هو هذا الآخر؟

  ؟البعيد/الأجنبي، أم القريب/ الطّرف الآخر ممثّلاً في الرجلأهو



 

د  

  ؟كيف تمّ تصويره في الأنموذج

  كيف تعاملت معه في نصها؟ماهي علاقة المبدعة به؟ و

  كيف تمظهر من خلال عناصر البناء الروائي؟

مكن تحديد العلاقة بين الأنا والآخر ؟كيف ي  

  العلاقة الّتي تجمعه بالأنا علاقة تعايش أم صراع؟وهذه 

  النفسي والإبداعي لهذه الجدلية؟ و،ماهي تمثّلات الوعي الفلسفي

  لماذا الأدب النسوي؟ ولماذا هذا التخصيص في حد ذاته؟

دنا إلى فعم الأمر إلى افتراضات مسبقة؛ ترى أنّ المرأة تكتب بشكل مختلف دهل يعو

  أم أنّ الأمر يتعلّق بشكل تنظيمي فقط؟ ،إفرادها في هذه الدراسة

في الوطن العربي، لما هو وهل واقعها مشابه  واقع الكتابة النسوية في الجزائر؟ماهو 

  والعالم؟

تطبعها وميزة  ،، تفترض أنّ للمرأة المبدعة سمةعن إجابات هذه التساؤلاتتبحث 

فإنّ  أما ما يخص المصطلح تشترك مع الرجل المبدع في نقاط، قد و،بخصوصية في نظرا للآخر

ساء عن فضاء يجدن فيه مساحة للتما هو بحث النما دفعه للبروز رب بذلك و ،الكتابةو عبيرأهم

، والّتي لعبت  منذ عهودةكير الهيمنة البطريإلى  أيضاًيعود الأمرو ،جل في هذا الميدان الرينافسن

  .دورها في ذلك



 

ه  

 ة للمرأة الجزائري ،معالجة لتيمة الآخريةبي ، وفي الوطن العروكما للمرأة في العالم

وتجلية سمات   إلى تبيان هذه الخصوصية،يهدف هذا البحث وخصوصية بارزة، ،مشاركة مماثلة

بالضبط الجزائرية مع  و،ا لهذا الموضوعفي تناولهوإبراز مساهمة المرأة  المنظور الأنثوي للآخر،

  .وأخرى تحديد لإجابات عن التساؤلات المطروحة،

موسوم  الفصل الأول  فصول؛ةمقسماً إلى ثلاث  هذه المذكّرةبحثذا جاء موضوع و

خلال الجزائرية  و،عن وضع المرأة العربية بحثنا فيه ؛واقع الكتابة الروائية النسوية في الجزائر :بـ

  عالم الكتابة،إلى ولوجالّتي دفعتها  الهدف منها الوقوف عند الأسباب فترات مختلفة كان

 بالإضافة ،نهالمواقف م و،المصطلحالّذي رصدنا فيه مفاهيم  ة مصطلح الكتابة النسوية؛إشكاليو

وأهم  مع التركيز على الفن الروائي في الجزائر، .والجزائري الأدب النسوي العربي،إلى 

  .هاته وسمصائصخ

 ففيه عرضنا ؛الاستخداماتالمفهوم و نا والآخرالأ :الثّاني المعنون بـأما الفصل 

في قنا إلى تبلورها ثمّ تطر ،فيهاأبرز من قدم وجهة نظره و لمختلف المفاهيم الّتي تخص الجدلية،

  . والاختلافات بينهما،التشاات و)نسوية/رجالية(والجزائرية  ،الرواية العربية

 حلم علىتمظهرات الآخرية في رواية  :بـفيما ركّزنا في الفصل الثالث المنعوت 

 أن نسبر اولنا حغلاف وصولاً إلى الملفوظ على دراسة في المتن الروائي بداية من ال؛الضفاف

الخصائص الّتي تطبع المنظور الأنثوي  ومن أجل رصد تمظهرات الآخرية فيه، أغوار هذا النص

  . دليلنا في ذلكحسيبة موساويكانت رية، وفي تمثّله للآخ



 

و  

ي في تقصي سيرورة البحث على المنهج التاريخ واعتمدنا في تفصيل هذه الخطّة،وقد 

 المنهج  ميلاد مصطلح الكتابة النسوية، مع الإفادة منعوفي تتب ،ائرية والجز،وضع المرأة العربية

، ة لكتاب وكاتبات النماذج الروائي منفي رصد تمظهرات الآخرية في بعضالوصفي التحليلي 

الأدوات الإجرائية   بعض منكما أفادت الدراسة،لأنموذج المتخذ كعينة دراسيةوبالأخص في ا

دلالة ة خاصة في دراسة السيميائي: الّتي منها و المناهج النقدية الحديثة المتنوعة،تها لهاالّتي أتاح

  . ألوان وكتاباتوالغلاف، وما يحتويه من ،العنوان

 في سيرورة هذا الّتي اتخذناها من المصادر، والمراجع مجموعة في ذلك سندناكان و

ام من الرواية مائة ع ومنظوراً إليه، وكتاب ،كتاب صورة العربي ناظراً :نذكر منها البحث،

  . ساعدتنا كثيرا في بحثناالّتي ، والموسوعات،مية العربية، ومجموعة أخرى من المعاجالنسائ

 من أبرز كانو  نكن استثناءً،لمئق تعترض دربه عواو كما لكلّ عمل صعوبات،

مر ك الوقت الّذي وكذل ة،ائرياية النسوية الجز بالروقلّة المراجع الّتي تم: الصعوبات الّتي لاقتنا

 تحرير المادة، وكتابة وطوراً آخر في ،والمراجعالمصادر كلمح البصر فَطوراً في البحث عن 

   .المذكّرة

 رشيد: امتناني لأستاذي الفاضل إلاّ أن أُزجي موفور تقديري، وفي الختام لا يسعنيو

حتى استوى على لسابغة منذ أن كان مجرد عنوان، عاية ا، الّذي تعهد هذا العمل بالركوراد

القوة شأن جلّ الأبحاث العلمية بحكم قصور  و،عف، بحثًا يجمع بين مواطن الضهذه الشاكلة

  .الكمالو، لشمولالمعرفة الإنسانية عن بلوغ الحقيقة في أعلى مستويات ا



 

ز  

ه بالشكر إلى أعضاء اللّجنة المناقشة، الّكما أتوجبالموافقة على مناقشة هذا لوا ذين تفض

  .االله المُستعانوالبحث، 

  

 .والتوفيق السداد، ومن االله أرجو                                               



  

  
  

  :تمهيد     

  .ةـة والجزائريـوضع المرأة العربي: المبحث الأول     

  .المرأة في العالم العربيوضعية : أولا             

  .زائرالمرأة في الجوضعية : ثانيا      

  .ة مصطلح الأدب النسويـإشكالي: انيـالثّ المبحث      

  .مقاربة في التسمية: أولا      

  .الكتابة النسوية العربية والجزائريـة: ياثان      

  .الكتابة الروائية النسوية الجزائريـة: ثالثا      
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  :تمهيــد   

ا من، وأبت إلاّعانت المرأة كثيرا من الاضطهاد والجور عبر الزتجد فضاء أن تصنع لذا 

خذت منابر تنادي اتقدت مؤتمرات، ومنتديات، وست حركات، وانعكينونتها فتأسفيـه 

  .بتحريرها

ة، ة منبر الكتابة الأدبية خاصعد لجأت إليها المرأة عامة، والمبتيالّوكان من بين المنابـر 

ة محاولات صعدت إليه المرأة، وبعد عد -ة طويلة ولمد -  هيمن عليه الرجلذيهذا المنبر الّ

 صار  دوا الكاتبا كان يحظى به معالم، وتقول بأنّسمع صوا لل لتالقمةوصلت إلى 

  .بإمكاا الإبداع فيه أيضا

هي إذن الكتابة النسوية، أو ما يعرف بالأدب النسوي، تما سمية؟ ثمّرى لماذا هذه الت 

ا؟ وما موقف أصحاب الاختصاص؟ وهل لهذا الأدب خصوصيهي دلالانة؟ وقبلا كيف ة معي

ة، ة الجزائريسويذي سيتناوله البحث حول الكتابة النخصيص الّلمرأة؟ وبحكم الت اوضعكان 

كان وضع المرأة في الجزائر عكيف ص،اخواية بشكل والربر تحديدات تاريخيما هو نة؟ ثمّة معي 

واقع الكتابة الروائية النة في الجزائر؟سوي  

 ، تفرض ذاا لتبحث عن إجابات سنحاول رصدها، وتقديم ما يحلّهي تساؤلات

  .رااشف
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     لالمبحث الأو: وضع المرأة العربيةة والجزائري.  

حيانا ، فأ عصرة المرأة من فترة إلى أخرى وفق ما كان سائدا في كلّ وضعيتنوعت

ّـ،اً، ورقيناً، وأحيانا أخرى تحس، وبؤساًتشهد حالها اضطهاداً ة شأا  وهو حال المرأة الجزائري

  .ن من وضعهااريخ، وناضلت لتحستي عانت عبر التة المختلفة، الّربيفي الأقطار العشأن نظيرا 

     ة : لاأوالمرأة في العالم العربيوضعي:  

لتها، تي كب الّالقيود أصناف، وأنواع الجور، اجتهدت، وسعت لتحطيم ت المرأة كلّلاق

ظر إلى واقعها اليوموالن -ا كان  أي-جوع إلـى الخلف لرصد يستدعي الروضعها العام  ،

  .روف في مختلف المراحلوكيف عاشت مختلف الظّ

ر من أجل الوقوف على  وضعها في الجزائـمنا وضعها في العالم العربي، ثـذي يهموالّ

مميا بصفة عامزات حيازات الكتابة الّة، وعلى مميـةتي أبدعت فيها خاص.  

  :ةالمرأة العربيوضع  -أ     

ة ة متلاحقة وضعيعبر مراحل زمني∗ةكير الهيمنة البطري في ظلّ- ةعام -عاشت المرأة 

ة، مزريكلّهانظر إليها نظرات وحياة بائسة، وكان ياحتقار، وازدراء ما أد د ى إلـى تعد

ؤىالر.  

                                                 
  يونانيتين تعنيان مجتمعتين حكم الأب، ويعود انتـشار        الأبوية، التي تعود إلى مفردتين       /كيةرلبطري النظام البطريكي مأخوذ من ا     * 

ولوجيون في أنظمة الحكـم الـشائعة في        دراسات النسوية، فقد بحث الأنثروب    ولوجيا وال الأنثروب:  إلى حقلين مختلفين هما    المصطلح
لنظام الأمـومي، أو الأموميـة      اتمعات البدائية ووجدوا أنه يشيع  في أكثرها نظام حكم أبوي، وميزوا ذلك النظام عما أسموه ا                

Matriarche. ع ينظردليل الناقد الأدبي،إضاءة لأكثر من سبعين تيارا نقديا وفكريا،المركز         :ميجان الرويلي،وسعد البازعي  :للتوس
  .63، 62:،ص2000، 2لبنان،ط/المغرب،بيروت/الثقافي العربي،الدار البيضاء
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 : ذلك مثلا أنّفالمنطلق مع اليونان؛  قيلت في شأا،تيوإذا استعرضنا مختلف الآراء الّ

 أما، 1" بلية العالم-ية ببساطة كلّ -وا  وغيرهما، يسمسخيلوس، وأوربيدسأ: شعراء اليونان"

   . 2"ساءجال، والمترل للنياسة للرالس": فيقول هو الآخر مبديا وجهة نظره سقراط

 بازدرائه حه ابن المرأة، وكان يصرقضى حياته آسفا لأن"ذي  الّأفلاطونإلى بالإضافة 

من كان ه، ويعتقد أنّبأم جبانا من الرجال في هذا العالم فعند ولادته مرص ة أخرى تتقم

 ذي يرى أنّ الّ؛أرسطوراء هذه الآويشاطر ، 3"روحه في جسد حيوان، أو في جسد امرأة

لبية ظرة الستجمع هذه الآراء على الن حيث؛4" إليه من خصائصالأنثـى أنثى بفضل ما تفتقر"

للمرأة، وعلى دونيىة مكانتها، وحتا العقليقدرا ة نها غير مكتملة، وهذا ما ظر إليها على أن

المرأة رجل " : حيث يقولينية؛ظرة الدمة بالن المطعتوما الإكوينييبرز من خلال مقولة 

  .5"ناقص

وقد استمرت تلك الندة، ها انتقاص للمرأة على مختلف الأصعتي كلّمن، والّظرة عبر الز

ل في  ويتمثّ-  لما سبق ذكره- لفى لنا رأي مخا حيث يتجلّديث؛إلى أن نصل إلى العصر الح

، جل وحده الإنسان، ولا هو المرأة وحدهاليس الر" :ذي يقول، الّفيكتور هوجووجهة نظر 

 جنس دون أخيه نصف فقط، ولا يصير عددا كاملا ا، كلّبل هما الإنسان معا، والإنسان هم

                                                 
  .30:ص،1982، 1،ط2نوفل، بيروت،لبنان،مى الحفار الكزبري، مؤسسة المؤلفات الكاملة، جمع وتحقيق سلم: مي زيادة -1
  .62:،ص2010، 1، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، طدراسات في القصة والرواية: وغاليباديس ف -2
  .31:ص، سابقمصدرالمؤلفات الكاملة، : مي زيادة -3
   .21:،ص2005،)دط(ة للنشر والتوزيع، ار فرح إبداع المرأة العربية، رؤية سوسيولوجيه، د:عصام خلف كامل -4
  .21:،صالمرجع نفسه -5
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سلامـة دماغه وقلبه، ولا سعادة ب ة للمرء إلاّحصف الآخر، لا ص إذا أضيف إليه النإلاّ

1"سعادة المرأةب جل إلاّللر.  

ة  االات، ولم ينظر إليها نظرة سلبيجل في كلّمن المرأة إنسانا مشاركا للر فهو يجعل

جل، فبدوما لا يمكن أن ما جعلها في علاقة مساواة مع الر من قيمتها، أو مكانتها، وإنتحطّ

  .تهنسان إنسانيق للإتتحقّ

نلحظ من خلال هذه الآراء المتنوعة تضاربا في وجهات النغم من ظر حولها، وعلى الر

ز مكاا لتنهض بذاا، وتعز حاربتبل لم تبق مكتوفة اليدين،  المرأة ما قيل فإنّ كلّ

  .ووجودها

رصدها  في ة المرأة في العالم العربي، والحديث عنها يقتضي أن نبدأ وضعيكما تنوعت

ها  أن" حيث يزعمذي عاشت فيه اختلفت أحوالها؛هذا العصر الّّمنطلقين من العصر الجاهلي؛ 

عاشت وضعا مشينا تماما، لا حقوق لديها، ولا كرامة ولا احترام، تباع، هذا إن لم ضرب وت

ا لا لشيء إلاّتا أنثىقتل عند ولاديا على كلّ فوضعها في تلك الآونة كان وضعا مزر، 2" لأ

  .الأصعدة

 نلحظ في ،الحياتية/نتيجة لتنوع المستويات الطّبقيةكما اختلفت حالها في تلك الفترة؛ و

وإرادة،  كان للمرأة عندهم رأي، فقد ارتقاء نسائهم،بتهم  العرب في جاهلي رقيسياق آخر

                                                 
  .29:،صمصدر سابقالمؤلفات الكاملة، : مي زيادة -1
  .42:ص،2003، )دط(، موسوعة المتوسط، المرأة في العالم العربي، منشورات زرياب، الجزائر: ريطا الخياط -2
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 الجواري، ا، أمعرف بطبقة الأحرار، وهذا لدى ما ي1وكانت صاحبة أنفة، ورفعة وحزم

أسوء حالاوالإماء فقد كن .  

ل د في الوأد، والعزلة، وثان تمثّة، بين وضع سلبي تجسع حال المرأة في الجاهلي تنووذا

ة الّفي بعض من الحريساهمة في مختلف الميادين نحتها نتيجة لرغبتها في المشاركة، والمُتي م

ةالحياتي.  

وما إن بزغ فجر الإسلام حترتى تغيالأوضاع، وتبد ها متلت أمور كثيرة في مقد

ن ة، وحسقيمتها بعد أن كانت خاضعة لعادات الجاهلي" حيث أعطاها الإسلام مكانة المرأة؛

2"والمرأة ،جلمن حالتها معلنا المساواة بين الر، ففي هاته المرحلة من تأسيس الدة ولة الإسلامي

  .شريع الجديد به التظرة المتوازنة لها بفعل ما جاءلن اظُنلح

ولةلكن في مرحلة تقهقر هذه الدوبروز خلافات أخرى نجد عودة إلى الن ،ظرة الدة وني

من جديد مقنشف أنّت لنكريف،عة بتفسير مؤدلج للقرآن الكريم، والحديث الشة وضع  إشكالي

المرأة العربيانتشار الإسلام  فإنّه بظهور الإسلام،ة إن كان قد وجد حلّة المأزوم في الجاهلي 

 وامتزج ا، -الفارسية ة  وخاص- تي تعامل معهاقافات، والحضارات المختلفة الّالواسع، والثّ

                                                 
  .33:ص،2،1979، ط1، ج1مورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان،  تاريخ آداب اللغة العربية، منش: ينظر جرجي زيدان-1
، 1985،  )دط(نضال المرأة الجزائرية خلال الثورة التحريرية، المؤسسة الوطنيـة للكتـاب، الجزائـر،              : أنيسة بركات درار   -2

  .10:ص
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وعوامل القوة والضولةعف في الد - ولأي الد -ة  الإسلاميتي انتهتالية، الّفي المراحل الت 

  .ةة المرأست دونيكر 1 العثمانيبالحكم

د آلـة لت إرادة المرأة المسلمة، وأصبحت مجرة تعطّنظام الخلافة الإسلامي ينالأموي بتولّيو

اشدين عت المرأة بعد عصر الخلفاء الر، وفي نفس الفترة ود2لاستمرار الألقاب، والأنسـاب

حرا، ومشاعرها الإنسانيةيتها، وطاقا.  

واستمرنصل إلى فترة  إن ، على نفس الحال، وماحقةفي المراحل اللاّتها ت وضعي

، ∗كبالحرمل"ساء ذكر الن نجد ارتباط -اسع عشر في القرن التبالأخص -الحكم العثماني 

والحياة وراء الحجب، والانعزالية التتمع الن امةساء عن الحياة الاجتماعي3"ةة، والاقتصادي ،

  .لمحن يولا تحسذكر ر ي، فلا تغيتها على حالهاوضعيهنا تبقى و

ذي شهد هضة، والّات قبل عصر النساء العربية للنة العام كانت هذه هي الوضعيإذا

حركيالات، ة شموليفإنّ"ة في جميع االت صدي لقضيقد والإصلاح كان يضع الفكر ة المرأة بالن

النهضوي بشتى تياراته في مواجهة صعبة مع ذهنية ماضوية تحجى  والعادة عل،قليدرت بفعل الت

ما درج عليه السهضويينقوي على تهضة تسلف، وكانت هذه النالنبالن ص الدا جعل يني، مم

                                                 
   .8،9:ص،1999، 1طوزيع، القبة، الجزائر،النشر والتدار الأيام للطباعة و صورة المرأة في الإعلام العربي، :ينظر أديب خضور -1
نون النسوة في الأدب الجزائري، مجلة آمال، مجلة إبداعية تعنى بأدب الشباب، تصدر عن وزارة الثقافـة،    : شريبط أحمد شريبط   -2

  .18:ص،2008، ديسمبر، 2الجزائر، ع
  . نظام الحريم *
، الـدار البيـضاء      المعاصر، دراسة في نماذج مختارة، المركز الثقافي العربي        السيرة الذاتية النسائية في الأدب العربي     : أمل التميمي  -3

  .30:ص،2005، 1لبنان، ط/المغرب، بيروت
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التصدي الجذري لقضية المرأة أمرا يوازي التوخروجا عن قواعد ات، سعدي على المقد

الت1"حريمحليل، والت.  

هوض جل النهضوي العربي، برزت مسألة تحرير المرأة، من أ انتشار الفكر النوفي ظلّ

تي بدءها ة الّولولا اهودات المضني"ا، ا، وجذبأمرها، وقد شهدت هذه المسألة شدوتحسين ا 

فين خلال القرنين الماضيين لتعليم المرأة، وإشراكها في رين والمثقّعدد من العلماء، وبعض المفكّ

الحياة البشرية، لبقياليوم، لا تعدو أن تكون خادمة في بت لحد يت الزوجيلها أن ة، فلا يحق 

  .2"لاح، أو تعملم، أو تحمل السر، أو تتعلّر أو تعبتفكّ

 وعي المرأة في اتمع العربي الحديث، دة ساهمت في نموتعاضدت عوامل متعدوقد 

الّتي   الشخصياترق بالغرب، وبعضصال الشتي دفعت اتحملة نابليون، والبعثات الّ: تي منهاوالّ

تي شهدها سائية الّنظيمات النة، إلى جانب قيام بعض التالعربي حركة الإصلاح في البلاد قادت

اية القرن الت ومن خلال هذه العوامل صارت مسألة تحرير المرأة،اسع عشرالعالم العربي في ، 

ى أصبحت في صلب البرنامج المطلبي راع الأيديولوجي حتواجهة الص "وانعتاقها تحتلّ

3"ضويين العربهللن.  

ما  بروزا، والأكثر تقدة المرأة صارت واحدة من القضايا الأشد على أن قضيوهذا يدلّ

على جدول أعمال مشروع النهضة العربييث كانت  حاسع عشر؛ة منذ منتصف القرن الت
                                                 

  .17:،ص)دت(، 3الحرية في أدب المرأة، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، لبنان، ط: عفيف فراج -1
  .19:ص،ة في الأدب الجزائري، مرجع سابقنون النسوي: شريبط أحمد شريبط -2
، سبتمبر/أغسطس/، يوليو 1، ع 21استراتيجية الكتابة النسائية، مجلة عالم الفكر، وزارة الإعلام، الكويت، م         : رشيدة بن مسعود   -3

  .119:ص،1991
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لاع على الغرب ل الاطّذي يشكّوالّ، ∗نوير العربية لخطاب التواحدة من المحاور الرئيس

ع مسألة تحرير المرأة، وأبرز من تتبة، ، والأخذ عنه واحدة من سماته الأساسي)لأوربي أساساا(

تي الّ، فهيمة شرف الدينتها الباحثة والمناداة بقضيقسق نويري العربي المتعلّمت الخطاب الت

ة المرأة إلى ثلاث مراحلبقضي:  

1- الخطاب التلنويري الأو:  

 علي باشا ة أرسلها محمدل بعثة علميويني لأه الدالموج (اويرافع الطهط رفاعةل يمثّ

نويري حول المرأة، وقد صاغ الطهطاوي رؤيته بدايات الخطاب الت) إلى فرنسا لتدرس العلوم

لقضيتمعة المرأة، ضمن رؤية عامة لإصلاح أحوال ا.  

وتتقدمقصورة على حيث لم تعد ؛ قاسم أمينتها خطوات إلى الأمام بقدوم م قضي

التةعليم، والعمل، بل أصبح مطلوبا رفع الحجاب عن وجه المرأة، مع إعطائها الحري.  

2-انينويري الثّالخطاب الت:  

استقرة المرأة، ت قضيبات العصرين، ومتطلّوبقيت متداولة بين الد)عليم والعمل الت

فوروالس(ولكن ،في هذه المرحلة هو الجديد الهام  :خروج النساء للمطالبة بحقوقهن.  

                                                 
 مفردة التنوير أو الاستنارة تشيع في الخطاب الثقافي العربي المتداول للإشارة إلى ذلك النمط من التفكير الذي يعتمـد العقـل أو           *

العقلانية، أو يستمد نوره من العقل، كما هو ااز الكامن في المصطلح نفسه، ويقوم على قيم مثل الحرية والعدالة، بـدلا مـن                       
... الخرافات والأوهام، والتسلط والظلم، إلى غير ذلك، وهذا الفهم مستمد من الخلفية الرئيسة للتنوير في الفكر والثقافة الغربيـة                  

العربية لمؤثرات التنوير في فترة مبكرة نسبياّ، فقد جاء نابليون برسالة تنويرية إلى مصر في اية القرن الثـامن                   وقد تعرضت الثقافة    
عشر حمل فيها بعض أفكار ونتائج التنوير الفرنسي في محاولة لوضع مصر والشرق عموما في ركاب المتغيرات الثقافيـة الفرنـسية           

 ذلك في عهد محمد علي حين أرسل بعثاته المعروفة إلى أوربا، ومن بين الأفكار التي نادى                 الأوربية تسهيلا للسيطرة عليها، وحدث    
 . وما بعدها126:ص مرجع سابق،للتوسع ينظر دليل الناقد الأدبي،. ا خطاب التنوير العربي تحرير المرأة
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الإشارة إلى حقيقة أنّومن المهم الش تي قادت هذا سائية في المدن الكبيرة، هي الّرائح الن

جاهالات.                                                                                             

3- تي بدأت بالاستوالّ :اليةفي المرحلة التقلال، وظهور الدولة الوطنية المرأة ة، لم تعد قضي

قضية نضاليرين من المفكّة للمتنومن أيديولوجية دولة ا بل أصبحت جزءًاب فقط،رين، والكت 

تمع ولة جزءًالاستقلال، وأصبحت قضايا المرأة في خطاب الدتمع، وتحرير امن قضايا ا 

1رهاالي، هو الكفيل بتحريبالت. 

،  فحسبنظر إلى المرأة ككائن بشريه لم يعد يد أن يؤكّفهيمة شرف الدينأدرجته ما 

بل تطورت مسألتها إلى قضية تعالج، وتساؤلاتطرح حولها الآراء، والت.  

وعلى الرذه المسألة في العصر الحديث، فإن نا نصل في رصد وضع غم من الاهتمام

ة إلى فترة حاسمة عاشتالمرأة العربيوالّ ،ةها أغلب الأقطار العربيفترة تواجد الاستعمارتي تخص  

أياا كانت الأشكال التي تقن ؛∗عتها آنئذ  حيث عاشت أصعب مراحلها، وكانت وضعي

 عنصر  لم تكن لتسمح لأي-اد تحت نير الاستبد - ا الوطن العربي تي مرروف الّبارزة، فالظّ

 الجهود في  كلّافرتظ من  بل كان لا بدخفي؛لانزواء، أو التبا) جل والمرأةالر(من العنصرين 

 كان على المرأة أن تخوض حربين، حربا ضد"ود عن الوطن، وعليه ، والذّسبيل محاربة المحتلّ

                                                 
  .11:صة في الإعلام العربي، مرجع سابق،صورة المرأ: ينظر أديب خضور -1
  .تداب، واحتلال مباشروصاية، ان*
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الاستعمار إلى جانب الرتمع على  عوامل الكبت، والقمع الّجل، وحربا ضدتي يفرضها ا

  .1"المرأة

والمتمعاريخن في التالعربي منذ بداية الحركة الاستعماري ورات ى إبان اندلاع الثّة، وحت

خلال العشرينات : ة، مثلامتها المرأة في سبيل نيل الحريتي قديلاحظ المساهمة الكبيرة الّ

حرير  حيث ظهرت حركات الت ما؛فا إلى حدلّت كان الوضع في العالم العربي متخوالأربعينا

ة، وكما هي الحال دائما في أوقات نجليزي في الأقطار العربيفرنسي، والإالوطني من الانتداب ال

الأزمات فقد دعيت النن2ساء كي يلعبن دورا في تحرير بلدا.  

هي إذن الهبة الّة الجماعيتي تعاضد فيها الجهدان الرسائي من أجل الوطن، جالي، والن

وح ة باعتبارها عنصرا من عناصر الرالعربية سائية تصاعدت الحركة الناريخيحظة التففي تلك اللّ

ة الوطنيجة في زمن المقاومة، ومواجهة الآخر القادم من شمال البحر الكبير بلونه الأبيض، المتأج

وهكذا ناضلت المرأة في ظل3ّرقاءورؤيته الز ،ذي دام سنوات طويلة، راع المرير، الّ هذا الص

  .المرأة في نضال: حصى لمسيرة مشرقة عنواا، ولا تعد ترا، وأشكالا لاذي أبرز صووالّ

نجد المرأة - س على سبيل الحصرولي -مثلا ف المحتل، وهناك نماذج لنساء ناضلن ضد 

ة قد ة، والفكرية، والاقتصادية، والاجتماعيياسياحات السبعد معارك ضارية في الس"ة ودانيالس

                                                 
  .05:ص،1999، 1طر الآداب للنشر والتوزيع، سوريا،مائة عام من الرواية النسائية العربية، دا: بثينة شعبان -1
  .68:المرجع نفسه، ص -2
مان، في أدب المرأة، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونج       : ينظر سيد محمد السيد قطب، عبد المعطي صالح، عيسى مرسي سليم           -3

  .01:ص،2000، 1القاهرة، مصر، ط
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، 1"ذي انثال منهاع وستين ثمار العرق الّ من مايو تسة الخامس والعشرينحصدت بفضل ثور

ذي عانته كان غم من الحرمان الّوكذلك كانت أختها في اليمن، فعلى الر"ستهان لها دور لا ي

به في الن2" الاستعمارضال ضد.  

تي عانت مثل أخواا في مختلف  عن مجهودات المرأة في ليبيا، الّ الطّرفغضولا ن

م ن، فالاستعمار الإيطالي يخية، فوضعها في ذلك الوقت لم يكن بالوضع الهييالأقطار العرب

ة، والمذابح تنفّكالكابوس على صدر الأمذ بصورة جماعية على السر الاعتداءات كان وتتكر

على البيوت، وهكذا كان يخيم الرعب، وتجبر الندون ساء على البقاء في المنازل مع أطفالهن 

عائل، أو مضاف إلى ذلك كلّعين، يه القيود الاجتماعية، ة القاسيمع المغلق، وقانون توا

قاليد، الّالعادات والتذي يتمتع بسلطة أشد3 سلطة أخرى من أي.  

 عانت، ساهمت -  قطر كانفي أي -ة  المرأة العربيماذج أنّ من خلال هاته النيظهر

  .ة، وطرد المحتلّالحريجل للحصول على تاج  الر الوسائل، وشاركت مثلها مثلوحاربت بكلّ

ن ، تحستي كانت تحت سلطة المحتلّة، الّتي شهدت استقلال البلدان العربيوفي الفترة الّ

ية منض بعد الكبوة الزوهنة ساعية إلى الم عبير الحريما، وانطلقت إلى الآفاق تتنسا  نوعوضعها

  .4"من القرن الماضي باهتمام ملحوظ بالمرأة العربيةع الأخير بحفل الر"ويلة، وقد الطّ

                                                 
  .26:ص،1،2001لغة الأدب والشعر في كتابات المرأة العربية، مكتبة الدار العربية للكتب، مدينة نصر، ط: لوسي يعقوب -1

نشر والتوزيع،  المرأة العربية والحياة العامة، دار الأمين لل      : المرأة العربية والتحول الديمقراطي ، مقال ضمن كتاب       : منى باشراحيل 2- 
  .102:، ص)دت(، )دط(القاهرة، 

  .15:ص،1997،)دط( ، ليبيا،  ELGAرحلة القلم النسائي الليبي، منشورات: ينظر شريفة القيادي -3
  .09:،ص2006، 2ط، دار النهضة، بيروت، لبنان،المرأة العربية في البرلمان، التمكين الجنساني: سعاد يوسف نور الدين -4
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  :تي منهامع ذلك بقيت هناك جملة من المعيقات تواجهها، والّ

       1- تي يعتبرها البعض قاصرةقليل من دور المرأة الّالت.  

       2- العادات والتقاليد السلبيلوك المتوارث، والّة، والسعظم واد الأتي يخضع لمفاعيلها الس

 .من اتمع ذكورا وإناثا

       3- تدنةي الوعي القانوني، وانتشار الأمي.  

       4- ي الوعي الثّتدنتمعقافي لدى أغلبية ا. 

 .تزامات المرأة نحو بيتها وأسراال -5       

       6- لبي للمرأة نفسها الموقف السجاه المرأةت. 

غم من كلّوعلى الرالمرأة، وسعت لتجعل لنفسها مكانة، ومن نفسها ت هذا تحد 

ت به أختها في الأقطار العربية ا مر لم مشابهزائريةت به المرأة الج، فهل ما مرعضوا فاعلاً

  ؟الأخرى
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  رالمرأة في الجزائوضعية : اانيــ ث     

 كثيرة، وكما ه مثله مثل اتمعات في بلدانعت طبقاتلجزائري، وتنوال اتمع تشكّ

مرمعنا هيمنة الأبوي تمع العربية في اه، نجد أن "تمع الجزائري عن نظام بالتحليل يكشف ا

ما زال مستمرا فيه التركيب القبلي، ومسيطر1"نظيم الأبويا عليه الت ،الأب(جل فإذا كان الر (

ا على كلّمسيطرهذا ؟ كلّة من مناحي الحياة ، فأين المرأة الجزائري   

  :ان وبعد الاحتلالالمرأة في اتمع الجزائري قبل، إبوضع  -أ    

 ساء في العالم مراحل مختلفة، وكانت في كلّة النة مثل بقيت المرأة الجزائريلقد عاش

مرحلة تتسم حالها بسمات متنوتمع الجزائري الّعة، ونلحظ أنذي تمها في ابكلّ" زي 

زات خصائص، ومميتوافرت عليه وتظعوب، الشافرت عوامل اقتصادية، واجتماعية ة، وسياسي

وثقافية فصاغته في قالب جمع بين مقوها، قالب فيه مرونة الإنسان البدائي، ة كلّمات الإنساني

وبساطته المدفوعة بالفطرة إلى الت2"جديد، والاندفاعطور والت.   

عاية، مسموعة قدير، وتحظى بالرالاحترام والتع ب تتمتوفي هذا اتمع كانت المرأة 

الكلمة، قوية الشذلك؛ كلّة، ولعلّخصي تمع القديم هو  ،عها بالحقوق أي تمتوالاحترام في ا

 القيم العليا، وتبرز فيه سمات ذي يسوده جو الّة للأسرة في هذا اتمع؛ذي جعلها قاعدة قويالّ

الحريتمع الجزائري   صغيرة وكبيرةة تبعث الحياة وتشارك في كلّها، كانت المرأقة، وتعشفا ،

                                                 
 ـ    : ن كتاب ، الإزداوجية، والعنف المعنوي، مقال ضم     عالمرأة بين الأسرة واتم   :  حمداوي محمد -1 ول فعاليات الملتقى الـوطني ح

  .22:ص،1998الوطني والعائلة، الجزائر، وزارة التضامن وجهات نظر مختلفة وتعددية أفكار،: المرأة، نساء
  .09:ص،1976، )دط(لثقافة، الجزائر،  وامجموعة نظرات عن الجزائر، وزارة الإعلام: ة الجزائريةالمرأ -2
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كانت المرأة "ا بالمعنى الحديث، وذي كان نظاما ديمقراطيوالّالقديم كان يحتكم لنظام القبيلة، 

محترمة مسموعة الكلمة، ولا نشتمحيث  ؛1"غار، والإهانة للمرأة من أخبار البربر رائحة الص

وة، ومها نالت حظأنكانة لائقة ممالاتساهم في كلّا جعلها تا .  

، فقد جلست على  الكاهنةة الحكم، وهيمعا في ذاك الوقت وصل إلى قمد اسما لاونج

ة القديمة، وقدرا، ة المرأة الجزائرية، وحيوي على قول، ما يدلّاج الرعرش الجزائر دون كلّ

ا، وهو دليل آخر على الوضع السذي كانت تحظى به في مجتمعهاليم الّوكفاء.   

ئقة ا كعضو إيجابي في الأسرة، واتمع،  المكانة اللاّتحتلّفهي قبل الاحتلال كانت 

تتمتفي وسط أعطى لها دورا رياديا، ومكانة  بجيل، وتحظى بعناية ورعايةع بالاحترام والت

جليلة، وإذا تتبت لوضع المرأة في الجزائر، حدث عن ثلاث فتراعنا مختلف المراحل أمكننا الت

  :وهي كالآتي

  ةخلال الفترة الاستعماريوضع المرأة : 1      

تميزت الحياة العامقاء، إذ ة في هذه الفترة بالبؤس والشتحت وطأة كان الوطن يئن 

ة، وخاضعا لسلطة غير سلطتهالعبوديما جعل حاله مزري واحية في مختلف الن.  

حيث بة، كانت المرأة في وضع أصعب منه؛الجزائري صعجل وكما كانت حال الر 

اعتتها برت وضعي"في هذه الفترة مماثلة لوضعين حوض البحر ساء الأخريات في بلداة الن

الأبيض المتوسط، من حيث تدني مرتبتهنبالن تمع الجزائري المحافظ سبة لمراتب الرجال، وفي ا

                                                 
  .54:ص،2006، 1لجامعية، بن عكنون، الجزائر،طتاريخ الأدب الجزائري، ديوان المطبوعات ا:  محمد الطمار-1
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تعكانت المرأة ترجة الثّبر مواطنة من الدقلعة منها كمخلوانية، وكانت تعامل أشبه بالسحي  

له مشاعره وأحاسيسه، لقد كانت ضحيعاليم ة لتقاليد مجتمعها، ولسوء فهم وتطبيق الت

الإسلامية سجينة في دارها، خاضعة ة، ولقد جاء الاستعمار الفرنسي ليجد المرأة الجزائري

دها أو أخوها أو زوجها اء كان والسو -جل، وسطوته لسيطرة الر-دور في  وغائبة عن أي 

1"ة لبلدهاالحياة الاجتماعي.   

المرأة الّفمن البداهة أن تنقلب الأوضاع ضد ة، لكن أن تي نالت فيما مضى مراكز هام

تبدأ النها لن تبق، ولن تذار في الانتشار فالأكيد أندم ذي قَار هنا هي المستعمر الجائر، الّر، والن

ه لم ظلمة، وذلك لأنة معب الجزائري فترة تاريخية ليعيش الشطاته الجهنميله البغيض، ومخطّبشك

فا يكن استعمارا ماديحسب بقدر ما كان استعمارا روحيكاد أن يقضي على ا، ا، واستيطاني

حقيقة هذا الشعب، وشخصيته الوطنية التيدته، فقد لة في لغته، وتقاليده، وعقة، والمتمثّاريخي

مختلف أساليب الظّلجزائر، والجزائريين ااستعمل ضد ة، وحاول تجريدهم من لم والوحشي

المقووكان من الط2ّةمات، والمبادئ الوطني ،ة على واقع بيعي أن تنعكس هذه الممارسة الوحشي

ة فزادها تقهقراالمرأة الجزائري.  

ذي قام به المحتلّا العمل الّأملم يخص بل كان الهدف جامعا لمسخ ؛ل أو المرأةج الر 

على البنى الّوالقضاء ة، الهويتي تولم يكن العامل  أساسات للمجتمع الجزائري، عد

                                                 
، )دت(،  )دط(عية، الجزائـر،    ، ديوان المطبوعات الجام   1967-1925تطور الأدب القصصي الجزائري     : عايدة أديب بامية   -1

  .206:ص
  .09:صأة الجزائرية، مرجع سابق،ظر المرين -2
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تمع الجزائري هو السالاستعماري، وما أحدثه من نخر في ائقة ة غير اللاّبب الوحيد للوضعي

 المستعمر ل على العكس من ذلك فإنّسبة للمرأة، بة بالنلم تكن له آثاره الهام" حيث ؛ا

اجأعطى للرل المبرر لإحكام قبضتهم على المرأة كإجراء اتخذوه لحمايتها من العدو1"ل والمحت.  

هاقاليد كان لها أثرها في جعلفهذا العامل من جهة، وعوامل أخرى كالعادات، والت 

  .اة تأثيرا إيجابييقافر في الحياة الثّتعيش وضعا مغلقا لا يسمح لها بأن تؤثّ

ة المرأةوإذا كانت قضي،يتها وحر،لت كثيرا من الحبر رها في العالم العربي قد أسا وتطو

ا ة، وكذلك الكتب الكثيرة بدء بمت العربيفكتبت فيها المقالات العديدة في الجرائد، والاّ

 في الجزائر لم تكن غائبة تهاي قضاب، فإنّ إلى غيرهما من الكتدالحدا اهروالطّ، أمين قاسمكتبه 

  .2افةعن الصح

ة المرأة على ترقيابن باديس ة بقيادة ي تلك الفترة عملت الحركة الإصلاحيفف

ب"حيث قام  ة؛الجزائريفتح أقسام خاصربيةة لتعليم البنات في مدرسة الت،عليم بمدينة  والت

، 3"راب الوطنيين على مستوى التائرية العلماء المسلمين الجز مدارس جمعيقسنطينة، وفي كلّ

أنّه رغم الوضع المهين إلاّوهذا يثبت أن الحس رين الجزائريين لم يكن غائبا للمفكّوعوي الت.  

ه الفتاة لحقوقها، وهذا بدوره عليم إلى تنبيي التخشى دائما أن يؤد ذلك كان يمع

 احتكاك الفتاة بالكتب إنّ": تقولتي  الّمرابط فضيلةرها، كما تشرح الأمر م في تحريسه

                                                 
  .206:صتطور الأدب القصصي، مرجع سابق،: عايدة أديب بامية -1

  .13، 12:،ص2000،)دط(صبة للنشر، الجزائر، دراسات في الرواية الجزائرية، دار الق: اسيينظر مصطفى ف2- 
  .143:ص،2007،)طد(،، وهرانAGPالأدب الجزائري الجديد، التجربة والمآل، مطبعة : جعفر يايوش -3
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وبحضارة أخرى، وعملها وتعودها على التي فكير، واشتراكها في البحوث، والمناقشات يؤد

إلى تغييرها، ربما لا تطلب شيئا، ولا تبدها تصبح أقلّ ل وضعها بصورة مباشرة واضحة، لكن

ليونة من الفتاة الأمي1"ةل من شيء إلى إنسانـة، وتتحو. 

  رحريـخلال حرب التوضع المرأة  -2

ل في مسار بلد عاش اريخ، وكانت نقطة تحو سير التة خطّحريريورة التعكست الثّ

أسوء فتراته، وقد حملت معها التغيير بانطلاقة الشارارة الأولى، حيث هبالجميع لمساند  

لم والقهر، ، من أنواع الظّعب الجزائري خلال الاحتلال، وخلال ثورته ايدة الشهفما لاقا"

ومن أنواع التذي سيظلّعذيب، هو الّنكيل والتنارا مؤج جة في الأعماق، وقودة، ة موح

  .2"ه بكرامة الوطن، وينال من سيادتـ ما يمسوطاقة دافعة، وضلالا كئيبة تنقر من كلّ

ومع اندلاع ثورة أويث أطلقت حس، ة فيها المتنفّل نوفمبر وجدت المرأة الجزائري

تي كانت ت مشاعرها الّها، وأذكت عواطفها العارمة، وهزورة العنان للقوى الكامنة فيالثّ"

مكبوتة من قبل، وما نادى منادي الن3" حدب وصوبسابقت إليه من كلّتى ضال حت ،

جل على مختلف  صعبة مساندة بذلك الرمسؤولياتة  ما لديها، وقامت بعدوشاركت بكلّ

  .الأصعدة

                                                 
  .207:صدب القصصي الجزائري، مرجع سابق،تطور الأ: عايدة أديب بامية -1
ات وشـهادات، دار    عمار الفرنسي، حقائق ووثائق، دراس    من بطولات المرأة الجزائرية في الثورة وجرائم الاست       : محمد قنطاري  -2

  .227:،ص)دت(، )دط(زيع، الجزائر، الغرب للنشر والتو
  .25:صل الثورة التحريرية، مرجع سابق،نضال المرأة الجزائرية خلا: ت درارأنيسة بركا -3
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ذين تي شهدت تحرير البلاد برزت أصوات تدعو إلى تحرير المرأة فالّ ذات الفترة الّوفي

مدى الحاجة إلى تحريرهاواد أدركوا نادوا بذلك من الركضرورة اجتماعي ة من ة، وحضاري

  ذاك الوضع، كان المناخ الاجتماعيوفي ظلّ، مةة المتقدحاق باتمعات الإنسانيأجل اللّ

بالاعا متشبفاعل، والعطاء، وعاشت المرأة أخصب الفترات في تاريخ الجزائر ستعداد للت

ا ة بعضا ممقت فيها المرأة الجزائريتي حقّة الّهبي المراحل الذّورة من أهمالحديث، وقد كانت الثّ

إليهكانت تطمح .  

وكما تعرض الروقد"لا، عذيب كان نصيب المرأة مماثجل للحبس والاعتقال، والت 

شملت المطاردة النجال، فقد أُساء والرهور أمثال زهرة لقي القبض على فتيات في عمر الز

 إيقاف جميلة بوباشا، وخضوعها لتعذيب بشع، ، وتم1ّ"اد، وفضيلة سعدانيدة مدظريف، وور

وكان من بين ما نسب إليها أنساعد الجرحى، وتأوي المناضلينها كانت ت.  

ماذج الهذه بعض من النفيس، من أجل تحرير البلاد، بارزة لمكافحات قدمن الغالي والن

وجعلت المرأة حاضرة تي دامت طويلاًة الّوجاءت ثورة الفاتح من نوفمبر لتكسر تلك العبودي ،

قدم على طريق قة التنين، ومحقّن السة عبر العشرات مة، ومعنويرة فيها بكثافة ماديمتفاعلة مؤثّ

تمع جعلها تعيش في صميم ضي ما قبل الثّحرر من رواسب ماالتورة وممارسة دورها في ا

ة أثناء  هذا أن واقع المرأة الجزائري، ويمكن القول من خلال كل2ّالحياة، وليس على هامشها

                                                 
، 2007،  1، دار العرب الإسلامي، بـيروت، ط      1962-1954تاريخ الجزائر الثقافي، مرحلة الثورة      : أبو القاسم سعد االله    -1

  .146:ص
  .05:ص،1999، )دط( والعائلة، الجزائر، وطنيينظر المرأة الجزائرية وآفاق الألفية الثالثة، منشورات وزارة التضامن ال -2
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فترة التا استطاعت حرير كان واقعا ذهبيرغم الحرب أن تمنها في شارك أملاًساهم، وت 

م حظوالحصول على مكاسب تدعز مكانتهاظها، وتعز.  

  ةـ وضع المرأة في الجزائر المستقلّ-3

تمتع الجزائريون بنور الاستقلال بعد ظلام حالك دام سنوات، لكنذاك الن بصر ور لم ت

ذي حصل عاون الّغم من الت القليل، وما لبثت أن عادت إلى ما كانت عليه، فبالرمنه المرأة إلاّ

زمن الحرب، وبعد الاستقلال سرعان ما أعيدت  ذلك لم يدم إلاّ أنّجل إلاّبينها، وبين الر 

المرأة إلى البيت، بعد ردة فعل ذكورية سياسيتمعة، وشعبية من صلب ا.  

ا  لمروف مشاةًمها، وإن لم تكن هذه الظّمن جديد بظروف أعاقت تقدواصطدمت 

 أحدا لم يكن ة، بحيث أنّفا خاصكانت ظروف الحرب ظرو"ان الاحتلال فقد ورة، وإبقبل الثّ

ومدى مساهمة المرأة في المعركة، وإنّل ليفرض قيودا على درجة، في استطاعته أن يتدخ 

اهدات لم تهمل، وإن كانت أُمسألـة ابت فترة ما بعد الاستقلال خيبة مهلت، وقد سب

حرمن فيها  يوم وليلة ي بينات، فلقد وجدن أنفسهنساء الجزائريومرارة كبيرة لدى النأمل، 

رعة الّبنفس الستي حصلن فيها عند اندلاع نار الحرب، من معظم المكتسبات الّرن تي تحر

 بقيت المرأة - لاستقلال الفترة الأولى ل- نيل السيادة الوطنية وبعد ثماني سنوات من ،1"عليها

  .بلادهابعيدة عن مجرى الأحداث الواقعة في 

                                                 
  .209:صدب القصصي الجزائري، مرجع سابق،تطور الأ: عايدة أديب بامية - 1
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نوات الأهي إذن السإلى أنّفضيلة مرابط  حيث تذهب شييد؛ولى لمرحلة البناء، والت 

كلّ": ر لا الأب، ولا الأخالحرب لم تغيشيء يحدث، وكأن عون في تعويض الماضي، هم يتسر

يات الّوالحروفق عليها، أو تلك الّتي و1"زعتتي انته واصلت المرأة غم من ذلك كلّ، وعلى الر

عوبات، بل خاضت معركة ثانية هي معركة ما بعد  هذه الص لكلّدما، ولم تستلمريق قُالطّ

  .فات الاحتلال مخلّالاستقلال، وتصليح كلّ

، أضيفت إليها واجبات نحو اتمع لاًب عليها من واجبات الأسرة أو ما ترتومع كلّ

والوطن، وقد حاولت إثبات وجودها رغم اصطدامها مباشرة بالعادات، وبكثير من الأفكار 

  .تي استيقظت من جديدة الّلبية، والاستعماريلسا

 وضع المرأة بعد استقلال الجزائر يختلف عنه  في أنّلاشكفمهما كان الأمر، و ،لكن

شاط سهم في جميع مجالات الن لكي تلا، ثمّعلم أوتح اال واسعا أمامها للتتماما قبله، فلقد فُ

الوطني ثانيا، هذا من ناحية القرار السياسي، ولكنياسي غير الواقع الاجتماعي القرار الس.  

ة إنسانا ة، والمبدعة خاص كثيرة لتجعل من المرأة عام عوامل هذا كلّدواجتمعت بع

رغم كلّ- رجة الأولىبالد ما مر ا عبر الز ت فتحت  عوامل أخرى وإن قلّ والأكيد أنّ- من

  .لمتهابابا للمرأة لتلج عالم الإبداع، وتقول فيه ك

 ميدان من الميادين هي امرأة ة، في أيمفكر/، وناقدةكاتبة/وقبل أن تكون المرأة مبدعة

لها مسؤوليا، وواجبات مفروضة عليها، لكنهذا لم يكن حاجزا للانطلاق نحو الكتابة، ا 

                                                 
  .209: المرجع السابق،ص-1
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والرالموهوبات اللاّاريخ شاهد على بروز ثلّة منيادة، والت دب،  والأئي سطعن في سماء الفن

ة، ة لم يكن تقديما لمسيرة نضالية عبر مراحل زمنية، والجزائري رصدنا لوضع المرأة العربيوإنّ

ئيسما هو دوإنق ميدانا كان حكرا على تي دفعتها لتتسلّة الّرب فرض ذاته لفهم الأسباب الر

ذي كثُجل فقط، والّالربة أو  عند انتشار، وشيوع مصطلح الكتار فيه الحديث، وبالأخص

سويالأدب الن.  
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  سوية مصطلح الأدب النإشكالي: انيالمبحث الثّ      

سمية لم يكن تي انضوت تحت لواء هذه التوع من الكتابات، الّ الاهتمام ذا الن إنّ

نة، بل كانت له أسباب، ودوافع ساهمت في ميلاده، وساهمت كذلك في وليد فترة معي

ي ناله هذا المصطلح، فالمرأةذخصيص الّالت/ة موجودة، لكن لم نشهد طفرة المبدعة منذ مد

نوعيفي الآونة الأخيرةنتجه إلاّة، واهتماما بأدب المرأة، ومختلف ما ت .  

ثفهناك إحصائيذا الأدبات ت بت اهتمامااستحواذ القرن "راسات تفيد ، فبعض الد

ز الإنتاج في ثلاث تاج الفكري للمرأة، ولقد تركّ من إجمالي الإن99%العشرين على أكثر من 

28.3% الآداب بنسبة: ة هيمجالات رئيسيثم18.7ّ%ة بنسبة ، ويليه العلوم الاجتماعي  

1" 11.3%ة بنسبة العلوم التطبيقيتو ،ضح هذه النة شعرا ونثراسب الميل إلى الكتابة الأدبي.  

ع وعي المرأة رصد، وتتب: هاواعث كثيرة أهمّذي له بواهتماما متزايدا ذا الأدب، والّ

ضاته، وإطلاقاته جاته، ورصده في تفاعله مع محرى تدر قياس عمق هذا الوعي بشتلذاا، ثمّ

الاقتصادية، والاجتماعيإلى غير ذلك من البواعث المختلفة2ةة والفكري ،.  

     لاأو :ـسميـةمقاربـة في الت  

ة إنيعتبر الإبداع خاصيسانية، ومنتجا بشرير عن كلّا يعبما يهم ا كان  الإنسان أي

تي هات الّوجات، والتظريرها، ومع موجة الند الحياة وتطوثا، ومع تعقّرا، أو مؤنجنسه مذكّ

                                                 
ب، إبداع المرأة، كواكب زاهرة في الأدب والصحافة، دراسة في التاريخ والأدب، مركز الإسـكندرية للكتـا               : إبراهيم عناني 1- 

  .11:ص،2005، )دط(مصر، الإسكندرية، 
  .18:صلحرية في أدب المرأة، مرجع سابق،ا: ينظر عفيف فراج -2
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برزت في الدراسات الأدبية ظهر ما يعرف بالتيار النسوي أو النسوي، والّقد النبكلّذي اهتم  

  .تي شغل اسوي إطارا من الأطر الّها فكان الأدب النأة، وما يخصشؤون المر

  :لالاتول والد الأص-أ     

يعدسوي،  مصطلح الأدب النشغل العديد "سوية مصطلحا قديما جديدا أو الكتابة الن

من المهتمسوية منذ ما يقارب الخمسين عاما، ولم يحسم في ظلّين بالكتابة الناين قاش المتب الن

  .1"بشكل ائي

غوية، لالة اللّ جملة هذه الاختلافات نسعى لضبط دلالة المصطلح بدء من الدوفي ظلّ

ومختلف من أدلى بدلوه فيها، وصولا إلى الدة لهلالة العام.  

  :غــةلالمصطلح       

ة جل والمرأة، فلفظالر: ظر في لفظتين هما لفظتي عرض دلالة لهذا المصطلح يقتضي النإنّ

غة تجمع إلىجل في اللّالر :ر إلىرجال ورجالات، ويمكن أن تصغ: رجيل، ور2يجلو.  

فظة الأصلي، فلا نقول في صورة أخرى مغايرة لجذر اللّا لفظة المرأة فلا تجمع إلاّأم :

  .ساءفظة إلى جذر آخر هو النغوي للّامرآت، بل نقفز على الجذر اللّ

فظتين، غوي، والقاموسي لكلتا اللّهي البحث عن المعنى اللّظر تي تقتضي النوالمسألة الّ

نا، فإنّفإذا كان المعنى المتعارف بيغوية تختلف، فكلمة امرأة في المعجم الوسيط لالة اللّ الد

                                                 
  .41: القصة والرواية، مرجع سابق،صدراسات في: باديس فوغالي - 1
  .111:ص،2004، 1، ط6م) رجل(لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، مادة : ينظر  ابن منظور - 2
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عام على مراءة، ساغ فهو مرئ، يقال هنأنى، ومرأنى الطّعام ، ومرأ الطّ)أَرم(مأخوذة من الجذر 

الإتباع، ومرئ، م1ة أو حديثاصار كالمرأة هيئ: أَر.  

أمأَ(ن العرب مأخوذة من الجذر ساء ففي لساا لفظة النسن :(سئَننسأت المرأة ت سأًن ،

ونأَََسالش يء ينسؤه نسأ، وأنسأه، أخره، والاسم الن2سيءسيئة والن،ساء تعني جمع  ولفظة الن

لالة، وفي المعجم الوسيط، نسة في المعنى والدجل، فهي متجاا لفظة الر، أمامرأة من غير لفظه

كر البالغ من بني آدمجل، الذّالر :جل، وفُريقال أرجلت المرأة، ولدت ذكرا، فهي ما جعله لان

  .3راجلا، وأمهله

كانت عائشة رضي (جل، وفي الحديث لت المرأة، صارت كالرترج: وفي لسان العرب

وفي الحدي) أياالله عنها، رجلة الر ،ث كذلك أنئي اللاّ: ساء، يعنيه لعن المسترجلات من الن

يتشبهن بالرجال في زيهننوهيآ أم ،أي فمحمود، وفي رواية ا في العلم والر)جلة لعن االله الر

ساءمن الن(لة، ويقال، بمعنى المترج :امرأة مترجلة إذا اشتبهت بالر4أي، والمعرفةجال في الر.  

ا لفظة ق، أمفوة، والتحيل إلى القوجل ت لفظة الرى لنا أنّعاني، يتجلّوبقراءة هذه الم

لحقة المرأة في الموروث الأدبي تابعة، وم" ضح أيضا أنّيونة، ويتهولة، واللّ على السالمرأة تدلّ

                                                 
لإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، جمهورية مـصر،             مجمع اللغة العربية، ا    ينظر   -1

  .860:،ص2005، 4، ط)مرأ(مادة 
  .240:، ص)نسأ(، مادة 14لسان العرب، مصدر سابق، م: ينظر ابن منظور2- 
  .332:ص،)رجل( سابق، مادة صدر م:سيطينظر المعجم الو3- 

  .111،112:،ص)رجل(، مادة 6عرب، مصدر سابق، من اللسا: ينظر ابن منظور -4
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جل، إذ عرف هذا الانشطار الجنسي في اللّبالرى في مختلف مظاهر الحياة عدا آخر تجلّغة ب

الأدبية، والفكرية، والديني1"ة للعربة، والعقلي.  

دلالات المصطلح، وما يدور في فلكه في اللّهذا ما يخص غة العربيا إذا انتقلنا إلى ة، أم

سوية فالن"    يضرب بجذوره في أعماق التاريخ،Féminisme   مصطلحة فإنّغة الأجنبياللّ

ة تعادل سيطرة المرأة، وإعطاء الفي الفارسيدا على المطالبة بتساوي ئيس ور الرلها، وتقوم فكر

2"جل والمرأةالحقوق بين الر.  

 Féminin، كان أصلها يعادل Féminineذر من جFéminismeوكلمة 

تي ث، والّ بمعنى المرأة، أو الجنس المؤنFémineغة الفرنسية والألمانية كلمة تي تأخذ من اللّالّ

  . Femina  3تيني ذر اللاّتعود إلى الج

عربي -ل فرنسينجد في معجم عبد النور المفص Féminismeدف : ة نسوي نزعة

 تعني أنثوي، نسائي، Fémininإلى تحسين وضع المرأة في اتمع بتوسيع حقوقها، وكلمة 

  . 4سويةزعة الن أي مناصر الن على نسواني؛تي تدلّ ، والFéministeّبالإضافة إلى كلمة 

ب نفسه ليدافع شخصا ينص مفادها أنّ Féministeرى لمصطلح وهناك دلالة أخ

عن مساواة الحقوق بين الروفي القاموس الفرنسي 5ساءجال والن ،Hachette   نجد مصطلح

                                                 
  .43:صت في القصة والرواية، مرجع سابق،دراسا: باديس فوغالي1- 

  .م2010 ديسمبر 04النسوية، مقال ضمن سلسلة ديوان العرب، ديوان الدراسات والأبحاث، :  خديجة قلي زادة-2
  .المرجع نفسه -3
، 2عربي، دار العلم للملايين، بـيروت، لبنـان، ط         -معجم عبد النور المفصل فرنسي    : ك عبد النور عواد   .جبور عبد النور، أ    -4

  .447:ص،1996
Voir,Dictionnaire le Robert, Montréal,canada,1 ère ed,1997,p:410. - 5  
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Féminisme ّيدل على مذهب، أو هيئة تدافع عن المصالح الخاص سط بساء وة بالن

و ،1حقوقهنيرجع استخدام مصطلح النسوية أوشارل فوربيهإلى ة ل مرفي نص غة ي باللّ طب

  .2جال، وذلك لتفسير نوع من الأمراض يصيب الر1871الفرنسية سنة 

وصار هناك توجبقضايا المرأة، وكلّه جديد اهتم ما يخص انت منذ ها عها، باعتبار أن

رنة مع ة بالمقاذي يجعل مكانتها دونيالّرت بمحوها الاختلاف، ها تحرنت أنعهد بعيد، وظّ

مكانة الرجل، مطالبة بخصوصي3ة تحبسها هذه المطالبة في عزلنة، شريطة ألاّة معي.  

زعة وقد كان ظهور هذه الن"اية ستينات القرن العشرين كتي فيللوضع ار مضاد 

ة، ولا تزال فهو وضع ضارب في ذي عانت منه المرأة عبر العصور الماضيالإنساني المهين الّ

هات زعة برزت توج، وضمن هذه الن4"يدة عن حياة القنص والصل البشريوالقدم منذ تح

ة، يبرالية اللّسويدة، فهناك النة في عمومها ليست متوحسوي الأجندة النفكما أنّ"مختلفة 

والراديكالية والماركسية محافظة ة، وأخرى مسيحي)ـنسويةة ديني(ة ، وهناك المدرسة  الفرنسي 

 

 

                                                 
Voir,Hachette,le dictionnaire de français,éditions algérienne,ENAG,1992,p:656. -1   

  . النسوية، مرجع سابق:ي زادةة قلينظر خديج -2
                    ,Didier Béatrice:l’écriture femme,3 ed, paris, puf,1999,p:05, 06. -Voir3   
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 ة سائيالن ∗اتظريع في طرح هذه النة تتبصات، ومناهج عد هناك تخصها، كما أنّوغير

دة، المتعداريخيةمثل المناهج الت،أو الأنثروبولوجي ة أو السياسية، أو الأدبي1" وخلافه،ةة النقدي.  

ومع تعدد توجزعة فإنّهات هذه النأبرز توج ه اهتميه هو سوي، واشتغل ف بالأدب الن

ما يعرف بالنإيزابيرغرذي يقول فيه سوي، والّقد الن من أنتينات تقريبا ه ظهر منذ منتصف الس

قد يركّفهو شكل من أشكال النز على المسائل الن2ةسويوقد ات ،خذت النوجه ساء من هذا الت

  . لفئتهنالمهضومةالجديد منبرا ينادين فيه بالحقوق 

ويتقد بالحصل هذا النسوية المطالبة ركة الن"بالمساواة والحرية الاجتماعية ة، والاقتصادي

ه همت العالم الغربي بأنقد حينما اتة، وتعتبر فرجينيا وولف من رائدات حركة هذا النقافيوالثّ

ا الفنيمجتمع أبوي منع المرأة من تحقيق طموحاة والأدبيا اقتصاديا، ة، إضافة إلى حرما

وولفمت عنه ذي تكلّ، وهذا الحرمان ال3ّ"اوثقافيأد ى إلى أن يكون حقل الكتابة النة سوي

كورية انحسارا من الكتابة الذّأشد.  

                                                 
ك أن نبيل راغب يورد رأيا مفاده أن نظريات الأدب والنقد التي فرضت نفسها على خريطة                القول بالنظرية النسوية فيه نظر، ذل     * 

الأدب منذ أرسطو إلى الآن اكتسبت قداسة معينة بمرور الزمن طالما أن أحدا لم يحاول تفنيدها على أسس علمية ومنطقية، فـأولى                      
 الرويلي، وسعد البازعي أن النقد النسوي لا يتبع في العـالم            شروط النظرية مرور الزمن عليها، ويقول في هذا الصدد أيضا ميجان          

ورغم هذا الاختلاف هناك مفاهيم تجمع      . وإنما تتسم ممارسته بتعدد وجهات النظر والانطلاق منها       الغربي نظرية أو إجرائية محددة،      
  .لة الانتصار لمصطلح معين ومن هذا المنطلق استعملنا توجه، أو نزعة دون نظرية تجنبا للوقوع في مسأ،هذا الشتات

، 1طنسين، دار الفكر المعاصر، دمشق،    المرأة والجندر، إلغاء التمييز الثقافي والاجتماعي بين الج       : ، شيرين شكري   أميمة أبو بكر   -1
  .47:ص،2002

، 1، الأردن، ط  لاوي للنشر والتوزيـع، عمـان     ارن، منظور جدلي تفكيكي، دار مجد     النقد الثقافي المق  : ينظر عز الدين لمناصرة    -2
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هيرة لبة الشتي تزامنت مع أحداث الطّة الّسوير الكتابة النبداية تفج1969وتعتبر سنة  

هن قمن تشفت الفتيات أنالبات، واكلاب، والطّ في فرنسا، وقد شارك فيها الط1968ّعام 

مرد الفكري، والثّبدور في التياسي والاجتماعي، وهو لا يقلّقافي، والسة وخطورة عن  حيوي

ذي قام به الفتيانور الّالد.  

قد من شيوعومع ما شهده هذا النوانتشار في أوروبا، والولايات المت ،ة حدة، برزت هب

قويتمع الصلّناعي الغربي اة تنتقد اذي لم يزد وضعيميشا واحتكارا، ة المرأة إلا تأزما، و

ة ول الأوروبيتي اجتاحت معظم الد، وهذه الموجة ال1ّة عامكور على الفنوفرض سلطة الذّ

كانت لها فعالية لا حدود لها مما أثمر تغييرات جادة في الحركية الفكريةة العام.  

تي تي على إثرها برزت كتابات المرأة، والّلّهي البوتقة اوقد كانت هذه الأحداث 

سعت لمحاولة الته غيير، ذلك أن"عب بممن الصكان البدء بتغيير توجهات المؤسسات السة، ياسي

والاجتماعيقد ة لصالح المرأة، ولذلك كان من الأفضل البدء بسلاح الأدب والمسرح، والن

يتمثّ الأدب كما  ذلك أنّة؛لتمهيد العقول للقضيل في الشعر، والرر بطريقة ة يؤثّواية والقص

فنية ودرامية مثيرة، وممتعة في القارئ بصفة شخصيوقد شهد هذا 2"هات مباشرةة دون توج ،

الأدب تحيزا في التصنيف، وتعددية في التة في القرن العشرينسميات ظهرت بقو.  

وعلى ذكر النقد النسماتهسائي كان من أهم :  

                                                 
  .08:،ص2004، 1المرأة والسرد، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، ط: ينظر محمد معتصم -1
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1- ة الّتحديد، وتعريف موضوع المادة الأدبيصفت هذه المادة بسمة تي كتبتها المرأة، وكيف ات

ةالأنثوي. 

 . الأنثوييخ أدبي للموروثالاهتمام باكتشاف تار -2

3- محاولة إرساء صيغة التجربة الأنثويزة، أو الذّة المتمياتية الأنثوية في التعور فكير، والش

ات والعالم الخارجياك الذّقييم، وإدروالت. 

 .1محاولة تحديد سمات لغة الأنثى -4

أما ما يخصتقديم دلالة موح دة لمصطلح أدب المرأة، أو الأدب النة سوي فهناك إشكالي

في هذا، وتضارب في الرحول هذا " :حيث يقول؛حاتم الصكرضح من خلال ما أورده ؤى يت

ضح غالبا ثلاث مفاهيم أوالمصطلح تتة آراء أساسي :تعريف الأدب النضه يتسوي بأنن تلك م

سوي جميع فات، يعني الأدب النتي تكتب من قبل مؤلّث عن المرأة الّتي تتحدالأعمال الّ

ة الّالأعمال الأدبيأكانت مواضيعها عن المرأة أم لا،ساء، سواءتي تكتبها الن سوي هو  الأدب الن

  .2"ف رجلا أم امرأة اء أكان المؤلّذي يكتب عن المرأة سوالأدب الّ

ل زاوجيعريف الأوالتبين تأنيث الن ص والكاتب، أمعريف الثّا الته يجعل الكاتب اني فإن

ثا، والمواضيع مختلفة، والثّمؤنالث يؤنص بينما الكاتب قد يكون رجلا أو امرأةث الن.  

                                                 
  .321:الناقد الأدبي، مرجع سابق،صدليل : ينظر ميجان الرويلي، سعد البازعي -1
التلقي، الخطـاب   : الكتابة النسوية : النقد النسوي وبلاغة الاختلاف في الثقافة العربية المعاصرة، ضمن كتاب         : حفناوي بعلي  -2
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تقديم دلالة لهذا ى لنا أنّأي يتجلّمن خلال هذا الر فق عليها الجميع غير المصطلح يت

هواردة، ورغم ذلك يمكن القول بأن:ذي تكتبه أومن الأدب الّوع  ذلك الن تنتجساء، ه الن

لالات فإنّومهما اختلفت الدة المصطلح تبقى قائمة، والمواقف منه متضاربة إشكالي.  

  ةأييد والمعارضة المصطلح بين الت إشكالي-ب    

 د الآراء حوله نذكر أنّة المصطلح من حيث اختلاف، وتعدإشكاليقبل أن نناقش 

اعتلاء المرأة سلم الكتابة لم يكن سهلا فقد كان من أهمالمحفز ذي يعتبر عليم الّات على ذلك الت

ور، قافة والن الخطوة الأولى نحو الثّ، وهو كذلك حررتي تساعدها على التالوسيلة الممكنة الّ

مت فإنّوما دامت المرأة قد تعلّ ،الإنتاج الفكري والأدبيالي نحو وبالتا تطورت عبر  مسير

الزتعكس حالـة انتشار العلم، "ة من، ودليل هذا ما شاع في العالم العربي من كتابات نسائي

وكل1ّ"د منابر المعرفة، وقيام الجامعات بدور بارزوتعد ،ذلك أد ر حالهاى إلى تغي.  

ر دورها القديم، لتبحث عن ذات جديدة، رأة الكاتبة المعاصرة أن تغيفقد استطاعت الم

تمع المعاصر، فقد تعايشت مع تطورات اوعبرت الأحداث التاريخية، ة، والاجتماعي

ة، وتمكّوالإنسانينت من التوإحساسها استطاعت أن تشير اء، وبروح المرأة، غلغل إلى موطن الد

اء،إلى الد وتطورت تطوا الموضوعيكلّة، ومع را ملموسا في كتابانا في  هذا نلحظ تحس

  .وضعها مقارنة بما كانت عليه من قبل

                                                 
  .171:ص،1،2003طلمصرية اللبنانية، القاهرة، مصر، الأدب والفن، البحث عن هوية، الدار ا فيآراء دفتر: يسرى حسين - 1
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دوفي هذا الستي شهدت هذا البروز، إذ تقول الفترة الّرشيدة بن مسعود ياق تحد : 

"ة مشحونة بالاحتجاج، والثّمع مطلع الخمسينات تعالت صيحات نسويلة فض متمثّورة والر

، ويشير 1" روايات ليلى بعلبكي، وكوليت خوري وغادة السمان، وليلى عسيران، وغيرهنفي

قدي العربي، وكان قافي والنالثّداول  إلى فترة أخرى دخل فيها المصطلح حقل التمفيد نجم

2اني من سبعينات القرن العشرينصف الثّذلك في الن.  

وأيا كان التصطلح، نجد بالموازاة مع ذلك مسألة تعريفه ذي ظهر فيه المد الّاريخ المحد

 هليندد د في هذا الصى في الوطن العربي، وتؤكّ من الكاتبة في الغرب، وحتتطرح لدى كلّ

 هذه ة للكتابة، وهذه استحالة ستبقى لأنّسائيف الممارسة النه من المستحيل أن نعرأن" سكسو

لها رموزها ر وتحصر، وتوضعنظّالممارسة لم ت الخاصهذه الممارسة غير  هذا لا يعني أنّة، لكن 

  .3"موجودة

ة، واختلاف سوية في الكتابة النبط بين مفهوم الخصوصي إلى الرشوالتر إلين وتذهب 

لها أو"ة سويت ا الكتابة الند ثلاث مراحل مرتي تعيشها المرأة، وعلى إثر ذلك تحدالحياة الّ

ة المهيمنة، وثانيها مرحلة الاعتراض ائدة، وتقاليدها الأدبية السدبيمرحلة المحاكاة للأشكال الأ

ات، وقد أطلقت على المرحلة  هناك أخيرا مرحلة اكتشاف الذّعلى هذه المعايير، والقيم، ثمّ

                                                 
  .119:صجع سابق،ية الكتابة النسائية، مراستراتيج: رشيدة بن مسعود -1
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ثة، وعلى الثّالأولى تسمية المؤنانية تسمية النة، والثّسوي1"ةالثة الأنثوية ، وعليه انحصرت إشكالي

 ونتيجة لشيوع استخدام سائي؛سوي، الأنثوي، النالن وثلح في أربع مفردات، المؤنالمصط

مصطلح النثرنا استعماله عند الحديث عن اوله في الكتابة حول أدب المرأة آة، وكثرة تدسوي

  .هذا الأدب

ورصدا للمواقف المتعدترفض مصطلح الكتابة نازك الأعرجي جاه المصطلح، نجد دة ت

لأنّة؛الأنثوي استخدام مصطلح آخر هو ة تعني لها ما تقوم به الأنثى، ولهذا تدعو إلى الأنثوي 

الكتابة النسوية، فهو يقدا، الماد وميلها لهذا ،2ي، والبشري، والعرفيم المرأة والإطار المحيط 

ليس من قافي، ووالثّ، تي اكتسبها من الوسط الاجتماعيالاختيار ينطلق من دلالة المصطلح الّ

  .منطلق لغوي معرفي

ص الأنثوي بديلا عن  في مقابل ذلك استعمال مصطلح النالجلاصي زهرةتقترح 

مصطلح النص النسوي، أو الكتابة النة، مؤكّسويبين المصطلحين من حيث عارضدة على الت 

الدلالة، والمعنى فمصطلح النف نفسه استنادا إلى آليات الاختلاف لاص الأنثوي يعرا  الميز، أم

سوي تقول بأنّمصطلح النخصيص الموحي بالحصر، والانغلاق في دائرة جنس  فيه معنى الت

النث الّساء، بينما يترع المؤنذي نتراضى عليه إلى الاشتغال في مجال أرحب ممل تجاوز ا يخو

3ةعقبة الفعل الاعتباطي في تصنيف الإبداع احتكاما لعوامل خارجي.  
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ة فرعا من سوية أن تكون الكتابة النسويرائدات الحركة الن -  العمومعلى - ترفض

  .جلمييز بين ما تكتبه المرأة، وما يكتبه الر اعتباره فرعا فيه نوع من التفروع الأدب، لأنّ

، مييز بين الأدب كمفهوم عام بدورها موقفا رافضا لمقولة التيمنى العيدكما تبدي 

سائي كمفهووالأدب النولا تعترف إلاّم خاص ،مييز بين  بوجود نتاج ثوري يلغي مقولة الت

سائيالأدب الن،جالي والأدب الركما يلغي الخصوصي ،ة النة كطبيعة تعيق مساهمتها في سائي

، فهي ذا ترفض مثل هكذا تفريق بين ما يكتبه 1تي منها الأدبميادين الإنتاج الاجتماعي، والّ

المرأةجل، وما تكتبه الر.  

ارجة مثل الأدب تثير المصطلحات الد ":المصطلح بقولهحسام الخطيب ويتناول 

النسائي، وأدب المرأة كثيرا من التا وحدودها، وفي الأغلب تتجه ساؤلات حول مضمو

ذي تكتبه الأذهان لدى سماع مثل هذه المصطلحات إلى حصر حدود هذا المصطلح بالأدب الّ

صنيف الجنسي للكتابة لا من خلال المضمون، وطريقة من خلال الت أي بتحديده المرأة؛

المعالجة، ويترتب على ذلك أن تكون الأهمية النهم إلاّا، اللّقدية لمثل هذا المصطلح ضئيلة جد 

ة، رورة مشكلاا الخاصرأة يعكس بالض الإنتاج الأدبي للمإذا انطوى مفهومه على اعتقاد بأنّ

الوحيد الّغ وهذا هو المسوذي يمكن أن يكسب مصطلح الأدب النسائي مشروعيته الن2"ةقدي ،

 بقضايا المرأة لا تنحصر تي تختص مشروطا، ويعتبر دلالته الّاًفهو هنا يعترف بالمصطلح اعتراف
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عبد  إحساناب من يتناول هذه القضايا على غرار فقط فيما تبدعه الكاتبة، فهناك من الكت

  .القدوس

فتقول يمة درويشأسا أم "لأنّسائي؛بانتقاء مصطلح الأدب الن رها  الكتابة كما تتصو

ي هي فعل إنساني على وجه الإطلاق، وصدور عن استكناه علائق الإنسان بالوجود لتقص

تاريخ الفكر الإنساني، وقد يكون المعيار الوحيد للتمييز بين الكتة الكتابة في بعديها اب إبداعي

اد ما يفصل بين الإب أي أنّ؛1"فهوميي، والمالفنعين درجة أدبيذاته، لا جنس ة العمل في حد 

  .مبدعه

قوقع، بل ز والتحيسائي بالت مصطلح الأدب النزهور ونيسيم  هؤلاء تسبالإضافة إلى

تصفه بأنه مصدر للتي، فالأدب عندها يقوم على جوهر إنساني دون أن تدخل فيه رف الفن

ة، فهو يبحث عن التزاماته ليضيف التزاما آخر ينتصر به على أعداء اتمع كورذّالأنوثة أو ال

؛ 2ا كانواأيلمه لا مكان أي أنا يسمسوي عندهاى بالأدب الن.  

ال ومن المبدعات الرالّلطيفة الزياتائدات في هذا ا ،تي أظهرت ردجاه ة فعل عنيفة ت

... سائية في باب الأدب النب كتاباتي الإبداعيتبورفضت في إصرار أن ": المصطلح، إذ تقول

وكان هذا القول دفاعا عن النفس في وجه محاولة مستمرة في أمذي ة لتبويب الأدب الّتنا العربي

يكتبه الرجل، وفي استخدام وصف الأدب النوينا سائي كوصف يتضمن تحقيرا لهذا الأدب، و

من أهميالموضوعات الّةته، وكوصف يرسي محدودي ة الاهتمامات تي يعرض لها، ومحدودي
                                                 

  .61:صت في القصة والرواية، مرجع سابق،دراسا: باديس فوغالي - 1
  .62:ص المرجع نفسه،- 2
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بمعنى أنّ؛1"تي يطرقهاة الّالإنساني شكل من الأشكال على  هذا المصطلح لا يستند بأي 

تمحيص، وتفحص للكتابات النسائية، وإنص ما هو حكم مسبق يعتمد على جنس الكاتبة للن

  .المكتوب

ذي أبدتهفض الّومع هذا الريات الز،على ظبية خميسد في الجهة المقابلة  تشد 

جل، د كتابات المرأة، ويفصلها عن كتابات الر هذا الوصف يحدالمصطلح، حيث قالت بأنّ

أي وتساندها الرإذ ترى أنّ؛يخحنان الش سائي هو الأقرب إلى توصيف  مصطلح الأدب الن

ة هذه ، فمشروعي2ةاعرها بدقّذي تكتبه المرأة، وهي الوحيدة القادرة على وصف مشالأدب الّ

سمية واردة لدى كلّالتا  المرأة هي الوحيدة الّلأنّ؛ يخ من ظبية خميس، وحنان الشتي بإمكا

عبير عن كلّالتها ما يخص.  

ة، كما  أدب المرأة يحمل سمات خاصمن الأكيد أنّ":  تقولمليكة العاصميكما نجد 

ني لا أميل إلى تقسيم ة، لكنبقة يحمل سمات خاص ط فئة، وكلّ اتمع  وكلّ أدب كلّأنّ

الأدب كما يقسم العالم ذلك التقسيم النذي يجعل أدب الغرب أرقى أنواع ائد، الّخبوي الس

الأدب، وسيجعل أدب المرأة بالتالي في آخر السراتبيلم التذا ترفض رفضا 3"خبوي الن فهي ،

مطلقا مثل هذه التوجود ميزات تطبع كتابات المرأةت بسمية، وإن أقر.  

                                                 
  .28:صفي أدب المرأة، مرجع سابق،: خرونسيد محمد السيد قطب وآ -1
  .172:في دفتر الأدب والفن، مرجع سابق،صآراء : ينظر يسرى حسين -2
  .125:صية الكتابة النسائية، مرجع سابق،استراتيج: رشيدة بن مسعود -3
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ا أمفلا يميل إلى الفصل في الأدب، إذ يرى أنّياحيكمال الر الأدب هو الأدب، فن  

بقوله ذلكرإنساني، ويبر : "لأني شخصيا لا أرى فائدة من رفع ورقة التص وت عن الن

رة، وأخرى ون مذكّى أعرف إذا كان مبدعه ذكرا أم أنثى، ومتى كانت هناك فنالإبداعي حت

فلا 1"ثةمؤن ،تي تجمع كلّمة الّح اللّصنيف لديه، لأنّوجود لمثل هذا التالإبداعات بغض ظر  الن

  .الأدب دون تقسيمات: عن جنس من أنتجها هي

هذا المصطلح فلها موقف رافض إذ ترى أنّخالدة سعيدا أم ة، وهو من  شديد العمومي

التتي تشيعات الكثيرة الّسميبلا تدقيق، ولا يت ا، ولا يتفقان على معيار فق اثنان على مضمو

2ظر فيهاالن.  

جاه هذا المصطلح، وبين هذا وذاك ؤى تدت المواقف، والر تعد؛من خلال ما سبق

ه لا فواصل في د على أنذي يؤكّالّ ؛عصام خلف كاملله هناك موقف وسطي معتدل مثّ

ر به أو ذي يعبر به أو عنه المرأة، والأدب الّذي تعب الّالأدب، فلا حدود واضحة بين الأدب

أنّجل، إلاّعنه الر هذا الن تاج يحمل خصوصيعرف الأدب، ، ولأن3ّر عن سمات خالقهة تعب 

ة، لا يوجد سوى مصطلح واحد فقط يتعامل مع ما تنتجه القريحة الإنساني: ومنطقه يقولان

                                                 
، 1يجيات التشكيل، دار مجدلاوي للنـشر والتوزيـع، عمـان، الأردن، ط           السرد الروائي ومناخاته في إسترات    : كمال الرياحي -1

  .59:،ص2005
المغـرب،  / في العربي، الدار البيضاء   شعرية الفضاء السردي، المتخيل والهوية في الرواية العربية، المركز الثقا         : ينظر حسين نجمي   -2

  .173:ص،2000 ،1لبنان، ط/بيروت
  .27:صية، رؤية سوسيولوجية، مرجع سابق،أة العربإبداع المر: ينظر عصام خلف كامل -3
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هذا الأدب ن ليس أنّوالمعيار الحق سائي أم رجال، ولكنالس هل يدخل :  هو دائماؤال الحق

ه، ولا يلتقي مع قواعده، وشروطه؟د عنفي نطاق الأدب، أم يبع  

 الإنساني، هالأدب هو الأدب في عمقه الوجداني، وبعد " أنّباديس فوغاليويرى 

ومسحته الجماليست هي جل، أو صدر عن المرأة، فالمرأة حين تكتب لية سواء صدر عن الر

ذي يكتب، فقد تنسى أنوثتها وهي ما المبدع بداخلها هو الّتي تكتب كجنس أنثوي، إنالّ

تتقمات العمل الإبداعي، لذا أزعم أنّص إحدى شخصيز ى بأدب المرأة هو ما يركّ ما يسم

تب من قبل المرأة نفسها، أو من على المرأة كموضوع، وهاجس للكتابة، والإبداع، سواء كُ

قبل الرجل، تماما كأيأدب يهتم ن كأدب البحر، وأدب المناجم، وأدب المدن،  بموضوع معي

  .1"ورة، وغير ذلكوأدب الثّ

قول بأنّ هذه الآراء المدرجة أن ن بعد كلّحقة  هذا المصطلح يعتبر بالفعل إشكالي

 منه بين واقفالم اختلاف فيوأيضاً  ،تجاه الدلالة الّتي يفيدهاضارب الحاصل  نظرا للت؛قائمة

  .مؤيد ومعارض

  

  

  

  

                                                 
  .67:ص،دراسات في القصة والرواية، مرجع سابق: باديس فوغالي - 1
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  ةة والجزائرية العربيسويالكتابة الن:  ثانيا    

حسن الملحوظ ة جعلها التتي ناضلت فيها بقوتي عاشتها المرأة، والّ الأوضاع الّفي ظلّ

توظيفها لها، جل، ومن بينها مجال الكتابة، فتي احتكرها الرذي وصلت إليه تطرق الميادين الّالّ

ممارستها للخطاب المكتوب بعد عمر مديد من الحكي، والاقتصار على متعة الحكي "و

م جل هو المتكلّة في مسألة الإفصاح عن الأنثى، إذ لم يعد الرنا أمام نقلة نوعييعني أن، وحدها

 المرأة صارت  ولكن-ةكما فعل على مدى قرون متوالي-ها، والمفصح عن حقيقتها وصفاا عن

 أداة را، وظلّ مذكّذي ظلّوتفصح، وتشهر إفصاحها بواسطة القلم، هذا القلم الّم، تتكلّ

ومادامت المرأة قد أمسكت القلم فقد صار 1"ةذكوري ،جل أدبلها أدب مثلما للر.  

  :سوي العربي الأدب الن-أ     

ال إبداع كثير لأسماء نسويبزغ في هذا الها باع طويل، وحققن في ة كانة عربي 

ل في فترات ه مسج مع أن-زا، وتاريخا طويلاة وصوتا متمي مجال آخر هويمن أيأكثر "لأدب ا

، ورغم ∗، إنتاج ينطق عن نفسه، وإن لم يبرز كما ينبغي له2"زمي من الإبداع، والت-عةمتقطّ

  :ها شاعرات، وأديبات نذكر على سبيل المثال منهنتحوي في لبداف لامعة ذلك تظهر لنا أص

                                                 
  .08:ص،2006، 3لبنان، ط/المغرب، بيروت/ ، الدار البيضاءالمرأة واللغة، المركز الثقافي العربي:  عبد االله محمد الغذامي-1

  .23:صالنسائية العربية، مرجع سابق،ية مائة عام من الروا: بثينة شعبان 2-
لقد صنعت النساء تاريخا بقدر ما صنع الرجال، لكن تاريخهم لم يسجل ولم ينقل، وربما كتبت النـساء                   ":تقول في هذا الصدد ديل سبندر      *

 لكن هذه المعاني لم     -لرجالبقدر ما كتب الرجال، ولكن لم يتم الاحتفاظ بكتابان، وقد خلقت النساء دون شك من المعاني بقدر ما خلق ا                   
إن الجـواب كـامن في      : " تجيب فرجينيا وولف     18 غاية ق    وفي ذات السياق عن مسألة تأخر ظهور كتابات المرأة إلى         ". يكتب لها الحياة  

لات، وفي   إيجاده في حيوات اهو    حاضر مقفل عليه في مفكرات قديمة، مخبأ تماما في خزائن قديمة نصف محذوف من ذاكرة العصور يمكن                
  ".شباح، لأن القليل جدا معروف عن النساء يمكن رؤية أجيال النساء إلا كأالممرات المظلمة للتاريخ، حيث لا

  .25:صثر ينظر بثينة شعبان، مرجع سابق،للتوسع أك
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تي اقدة المعروفة الّ جندب زوج امرئ القيس النن شاعرات العصر الجاهلي، أمم

اشتهرت بنقدها أكثر ممريد المعروفة ا اشتهرت بشعرها، وتماضر بنت عمرو بن الحارث بن الش

عدي، عائشة بنت أبي بكر، ليك السليكة أم الس، صفية الباهلية، الس تضاف إليهن،1بالخنساء

يل بن أبي طالب، فاطمة بنت الأحجم الخزاعي، ميسون بنت بحدل، ليلى  بنت عقعقيلة

، وهناك أسماء أخرى لمبدعات برزن عبر 3دة بنت المستكفي، ولا2ّالأخيلية، رابعة العدوية

  .مراحل مختلفة

حفني ناصف يمورية، ملك عائشة الت: المبدعات في تاريخنا الحديث نجدومن الكاتبات 

اء ، حوسيزا نبراوي ، هدى شعراوي،)مي زيادة(دية، وماري زيادة الباالمشهورة بباحثة 

ابنة الشاطئ(حمن إدريس، وعزيزة حسين، ثريا حافظ، نعمات أحمد فؤاد، عائشة عبد الر( ،

ميرعيد، سهأمينة السكما تشهد 4ان، خديجة السقاف القلماوي، كوليت خوري، غادة الس ،

السأحلام مستغانمي، صافيناز كاظم، رضوى عاشور، : مثلة ازدهار أسماء أخرى احة الأدبي

  .وغير ذلك من الأسماء الّتي صنعت لنفسها مكانة في مجال الكتابة ،5سحر خليفة، ليانا بدر

واية، فقد عرف  أبرزها الرى الأنواع، ولعلّا في شت للمرأة نتاجا أدبي أنّأثبتتو الّتي 

تاريخ الأدب الرسوي وائي الن"اسع عشر بكتابات إليس بطرس البستاني، منذ أواخر القرن الت

                                                 
  .28،29:صرجع سابق،مائة عام من الرواية النسائية العربية، م: بثينة شعبان1- 

  .46،47: في القصة والرواية، مرجع سابق،صتدراسا: باديس فوغالي ينظر -2
  .29:صالسابق،رجع الممائة عام من الرواية النسائية العربية، : بثينة شعبان ينظر -3

  .، وما بعدها24:صإبداع المرأة، مرجع سابق،: نيبراهيم عناينظر إ4- 
  .171:صفي دفتر الأدب والفن، مرجع سابق،آراء : يسرى حسين ينظر 5-
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طوال القرن واتي ظهرنمن الكاتبات اللّاز، ولبيبة هاشم، وأجيال متعاقبة وزينب فو 

ائدة قد ظهرت في  معظم المحاولات الرأنّ" بثينة شعباندد الصد في هذا ، وتؤك1ّ"العشرين

2"صرات في ملبنان، أو وضعتها كاتبات لبنانيفريدة ت أنّوجد": يادة تقول، وفي مسألة الر 

عطايا قد نشرت روايتها التوقادني البحث إلى اكتشاف أن1912ّة، بين عرشين عام اريخي ، 

حدة قد نشرت أكثر من رواية قبل تي هاجرت إلى الولايات المتبنانية عفيفة كرم، الّالكاتبة اللّ

-1846 (اززينب فوة هي واية العربيائدة للرتبة الر الكالت أخيرا إلى أنّ، وتوص1914عام 

1914 (غادة حسن العواقب أوة، وقد نشرت روايتها الأولى ، وهي أيضا كاتبة لبناني 

3"الملك قورشأسمتها ، وبعد بضع سنوات نشرت رواية أخرى 1899 عام هراءالز.  

از زينب فوتكون ة، لوايفي مجال الر أبدعن والى بعد ذلك روايات أخرى لكاتباتلتت

أول روائيتناولتة تنشر رواية، ة عربيمسائل سياسي ة واجتماعية، أما ما يخصة  العناصر الفني

ة المبكرة في وائي عنصر في المحاولات الر أهمإذا أردنا اعتبار عنصر القص": فيها تقول شعبان

هذا العنصر موجود هنا، ويج أنّالأدب العربي، فلا شك واية في إطار ما كان ب تقييم هذه الر

متوافرا في الأدب العربي في ذلك الوقت، وليس بالمقارنة مع روايات إبراهيم اليازجي، وسليم 

  .4"البستاني

                                                 
: خصوصية الرواية العربية، مهرجان العجيلي الثاني للرواية، تقديم       : ضمن كتاب  السرد والرؤية الأنثوية للعالم،      :إبراهيمعبد االله    -1

  .42:ص،1،2007سوريا، طلينابيع طباعة نشر وتوزيع، دمشق،نبيل سليمان، دار ا
  .47:صية النسائية العربية، مرجع سابق،مائة عام من الروا: بثينة شعبان -2

  .47:صلمرجع نفسه،ا3- 
  .50:ص المرجع نفسه،-4
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أمالمواضيع الّا ما يخص تي عالجتها الرواية النسويلفة، على نحو رواية، ة فهي مختة العربي

ة، وهي حدة الأمريكيري أحداثها بين لبنان والولايات المتتي تج الّ؛بديعة وفؤاد :عفيفة كرم

أو؛ رق والغربل رواية تعالج تيمة الشمعرفة عميقة بثقافتها كامرأة "وائية حيث أظهرت الر

عربيمه منها حيال الغرب، وحيال ما يجب تعلّة، وانفتاحا ذهني .ا محافظا دون أن يصبح المرء إم

واية أنتجت عفيفة كرم ، وبعد هذه الر1"فكير المستوردةات، ونظم التللعادقا أو تابعا متعلّ

  .روايات أخرى عالجت قضايا مختلفة

ة، منجم معلومات تاريخي"وهي  ،بين عرشين: اية بعنوان لها روفريدة عطايا كما أنّ

وتفاصيل عن الإمبراطورية العثماني2"ةة، وموقع البلدان العربي.  

أنّثبت هذه الإبداعات تالمرأة قد دخلت الميدان بقو ة، واستوعبت جيبكلّدا هذا الفن  

مقوبرهان صريح ة قبل رواية زينب إلاّماته، وعناصره، وما بروز ثلاث عشرة رواية نسائي 

على حجم المساهمة النسائية في ولادة الرةواية العربي.  

 عكس ما أجمع عليه البعض من وائي العربي الر للفنفوازوما قالت به شعبان من ريادة 

تي الّ"ة وداد سكاكيني وريوائية السرا محاولة الرة فجسوي بداية الكتابة النالباحثين من أنّ

  .3"نشرت روايتها الأولى في أوائل الخمسينات

                                                 
  .55:صمائة عام من الرواية النسائية العربية، مرجع سابق،: ثينة شعبانب1- 
  .60:صالمرجع نفسه،2- 
  .15:المرجع نفسه،ص3- 
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 رأيا مخالفا هدة يشواية العربية مساهمة المرأة في ميلاد الر لأسبقيبثينة شعبانوانتصار 

  .1قبل المرأة الرواية كتابةجال مارسوا اب الر الكت حيث ترى أنّ؛حفيظة أحمدبه تقول 

ومهما كانت الأسبقية، والريادة سواء للركلاهما شاركا في  أنّجل أو للمرأة، فالمهم 

ضة الرميلاد، وة، والحديث عنها في كلّواية العربيلة،  قطر من الأقطار يستدعي إشارة مفص

لت على ة في فلسطين تشكّسائيواية الننا سنقتصر على تلميحات لبعض الأقطار مثلا الربينما ه

ى رواية تي تسمماذج الّينات من القرن العشرين بظهور بعض النالخمسينات والست"مدى 

تجاوزا، وهي نصوص صوت الملاجئ لهدى حنكبة لمريم مشعل، وسيناء بلا حدود ا، وفتاة الن

2"املسميرة عز.  

وكذلك حال الر عودية واية في الس"فالمتابع لحركة الرة يلحظ وجود حركة واية العربي

روائية نشطة داخل السعودية نفسها، وخاصة في حقل الرواية النى ذلك ة، وكما يتجلّسوي

بوضوح في الرلا عاش قلبيزة واية المتميل شطا لأم وكما نلحظ ،3"ساء في مكةعن حياة الن 

إسهام الروائيات السعوديات بكثرة منهن: "ية بوسبيت في در ورجاء عالم في من الإحساءة ،

  .4"ور يبهر؟أضياع والنصفر، وصفية بغدادي في ...4روايتها الدالة 

                                                 
ام االله، ، مركز أوغاريت الثقـافي، ر 2000-1950بنية الخطاب في الرواية النسائية الفلسطينية، دراسة نقدية،     : حفيظة أحمد  -1

  .05:ص،1،2007فلسطين،ط
  .05:ص المرجع نفسه،-2
  .105:ص،2006،  1التحولات في الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الأردن، ط: نزيه أبو نضال -3
  .105: المرجع نفسه،ص-4
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احة يبية منذ انطلاقتها على السفالمرأة اللّ"ة نشطة شهدت ليبيا هي الأخرى حركي كما 

بدء من خمسينات القرن الماضي على يد زعيمة الباروني، وخديجة ة كمشارك حقيقي الأدبي

الجهمي، وصولا إلى مجمل النتاج المميعاس ولطيفة القبائلي، وفوزية شلابي، ز لمرضية الن

1" استطاعت فرض نفسها على ساحة الأدب في ليبياوشريفة القيادي، وغيرهن.  

سائي رد النل الحصر بتاتا فحركة السوتجوالنا في هذه الأقطار دون غيرها ليس من قبي

ب يدفع إلى ملاحظة الموضوعات قت المرأة فيه، وأثبتت وجودها دون تعص تفو∗في اية قرن

  .في كتابااتي تناولتها الّ

  : المواضيع*      

عن همومها الذّ "عبيرمن بين ما تناولته المرأة محاولتها التاتية في أعمالها الرة، فعكستوائي 

تها في إطار من القلق، واليأسفردي،شيجراخ،  والصوالنات محمومة، وصرخات ، مطلقة أن

ة تحرير قضي: ةسائيواية النا الرمين عالجتهت إلـى قضيتين اثنعافينإبراهيم الس، ويشير 2"مجنونة

ة الجنسالمرأة، وقضي.  

عة طرقت قضايا متنو المرأة قد تناولت موضوعات، و إلى أنّبثينة شعبانكما تشير 

ه من الخرافة اعتبار اهتمامات إن"ديث عن ذاا، وعن أمور البيت تنفي عنها اقتصارها الح

                                                 
      .http//www.ofouq.com.2003ديسمبر1،ائي في ليبيا، مجلة أفق الثقافيةالأدب النس: فوزي عمر الحداد1-
  . اية القرن العشرين*
نشر والتوزيع، بيروت،   ، دار المناهل للطباعة وال    1967-1870تطور الرواية العربية الحديثة في بلاد الشام        : إبراهيم السعافين  -2

  .493:ص،1987، 2لبنان،ط
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الن1"ةساء منحصرة في الأسرة، والحياة المترليكما اهتم ،ت بقضايا الأمة، ومن النماذج الرة وائي

الوافي، فتاة تافهة لمنى جبور، الباب المفتوح للطيفة الزيات، ثلوج تحت الشمس لليلى : نذكر

  .2كفاح امرأة لكاثرين معلوف داغر، مراهقة لماجدة العطار، طيور أيلول لإملي نصر االله

تي مند الموضوعات المعالجة من قبل المرأة، والّفهي تبرهن على تعدة الحرب؛ها قضي 

ال مثلحيث أخرجت الكاتبات العربيبسمة الحزن لألفة  ارواية دمشق ي: ات نماذج في هذا ا

وامة لقمر كيلاني، وداع مع الأصيل لفتيحة محمود يلى عسيران، الدلالإدلبي، عصافير الفجر ل

سوية لهذا موذج من الكتابة النتي تطبع هذا النمة الّ، والس3، ليلة المليار لغادة السمانالباتع

 الجبهة، ام عن الحرب على خطّزون في روايجال يركّالر ":اليص في الفارق التلختالموضوع ي

ساء نسجا واسعا ذي يحاولون تغطيته، بينما تنسج النوساحة الوغى باعتبارهما مركز الحياة الّ

4"امن العلاقات يلعب فيه حدوث الحرب دورا أساسي.  

ة ة، وطنية إلى أسري الكاتبة عالجت مسائل مختلفة من ذاتي على أنّنوع يدلّ هذا التإنّ

وحتى عالميمحدود في هذا الإبداع اللاّعلى نة  قادرة، بل ومتمكّاهة، وهو إثبات وبرهان على أن

النوع الأدبي، وأنه باستطاعتها أن تخرج للوجود كتابات تسجاريخ ل على صفحات الت

اء، تقول فيها للعالم أجمع الوضذا  ه لنا الفرصة الملائمة، فإنّمن القديم، ولم تعطإن غبنا في الز

المرأة هي الّوكما أنّ"من لن يكون كسابقه، الز سيج من جيل إلى جيل فهي تي نقلت حرفة الن
                                                 

  .15:صية النسائية العربية، مرجع سابق،مائة عام من الروا: بثينة شعبان1- 
  .113: المرجع نفسه،ص-2
  .141: المرجع نفسه،ص-3
  .159:ص المرجع نفسه،-4
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أيضا، ومنذ شهرزاد ملكة القصواية  والحكاية، وستنتقل إلى القرن الحادي والعشرين رائدة للر

العربيا مؤسة كما افتتحت هذا القرن بكو1"واية العربيةّسة الر ،لاف د واختومع تعد

  .ةسويواية النتي تطبع الرزات الّ أيضا المميالمواضيع، تنوعت

      * ـزاتالممي:  

 -ةسويواية النالر -نف الخطابي  هذا الص على أنّسليمان حسينياق د في هذا السيؤكّ

"يتميز بخصوصية خطابيتي لن تكون مسلّ، ومن بين هذه الخصائص ال2ّ"ةة ونصية، أو مات عام

، وأسلوب المرأة فبينما جلة اختلافا بين أسلوب الر ثمّأنّ" :لوس إرقاريسمات ثابتة تقول فيها 

يميل الرجل إلى الوصف أكثر، وتشكيل الصة البصر تميل المرأة إلى استخدام ور انطلاقا من حاس

ة اللّحاسا بالس3"لاسةمس، وتجد متعة في ذلك، حيث ترتبط كتابا.  

جل فالر"جل، مييز بين ما تكتبه المرأة، وما يكتبه الر إلى التابيشيجورج طرويذهب 

من وجهة نظره يعيد بناء العالم، أمأي؛4"اتواية عندها بؤرة أحاسيس محورها الذّا المرأة فالر  

  .ا المرأة فتكتب بقلبهاجل يكتب بعقله، أم الرأنّ

 تكتبها المرأة فحسب، بل هي كذلك تي ليست تلك الّ:ة مثلاسائية الن القصويعتبر أنّ

 جل، وفي هذا رأي صائب ذلك أنّتي يكتب ا الرريقة الّتي تكتبها المرأة بطريقة مغايرة للطّالّ

                                                 
  .241:صمائة عام من الرواية النسوية العربية، مرجع سابق،: بثينة شعبان1- 

  .08:ص،1997اتحاد الكتاب العرب، دمشق،الطريق إلى النص، مقالات في الرواية العربية، منشورات : سليمان حسين -2
  .60:صت في القصة والرواية، مرجع سابق،دراسا: باديس فوغالي -3

، إربـد،  الم الكتب الحديث للنشر والتوزيع   الآخر في الرواية النسوية العربية في خطاب المرأة والجسد والثقافة، ع          : ال مهيدات 4- 
  .02:ص،2008، 1الأردن،ط
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فما بالك إن كان . د ا عن غيرهتي تطبعه بميزات يتفرته في الكتابة، والّ مبدع له خصوصيكلّ

كتابة كلّالأمر يخص جل، والمرأة من الر.  

ة ة، وكتابة جنومانسيها بالر كتابات المرأة، ويسم عن حديثاحيكمال الريارج ويد

 تخرج عن ة لاها كتابة ذاتي بميدان كتابة المرأة أنفق عليها مجمل من يهتمتي يت، فالميزة ال1ّاتالذّ

  .ة حالمةه في رومانسيإطار شخص المبدعة، وتتي

زها أيضاوما يمي :ركيز على ظاهرة االتالعنف حضوره من كونه ركيزة لعنف، ويستمد 

ة أصدرا ة فعل طبيعي ردمة ما هي إلاّ هاته السولعلّ، ةكورية الذّقافة الأبويمن ركائز الثّ

ظام الأبويالمرأة، وعالجتها نتيجة لما لحقها من الن.  

أما الصوت البارز في الرواية النو ثائرا في ر يعلصوت الواعظ، أو المفكّ"ة هو سوي

الرسائية بصواية النوما يتعل2ّ"ةورة خاص ،ق بالراوي فإنه عادة، في الرواية النة امرأة تسند سوي

والبطولة في غالب الأحيان،ردإليها وظيفة الس .  

تي تحتلّقطة الأخرى الّالنخصوصي ا علىز كتابة المرأة تتعلّة تميق بقدر" جوال في الت

كور اهتماما،  لا حصر لها استأثرت عموما بولع الأنثى من غير أن يفرد لها الذّدقائق، وتفاصيل

                                                 
  .59:صبق،استراتيجيات التشكيل، مرجع ساالسرد الروائي ومناخاته في : كمال الرياحي -1
  .494:صية العربية الحديثة في بلاد الشام، مرجع سابق،تطور الروا: إبراهيم السعافين -2
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ة ، بالإضافة إلى ما تتيحه هذه الكتابة من رؤية أشياء كثيرة من زوايا منظوري1"و ولعا موازياأ

  .كورعديدة، ما كان من الممكن رؤيتها من منظور الذّ

ومن   معا،هماصكل بل يخدا دون الش المضمون منفرزات لا يخصحصرنا لهذه المميو 

 الحضور ارد القويالمرأة الكاتبة اختارت الس" سوي أنّرد النتي تلفت الانتباه في السالأمور الّ

م في سير وترابط الأحداث، ونادراص، والمتحكّفي النما يكون الس 2"صارد من خارج الن ،

، وفي ير ذاتيةرد عند المرأة، والكتابة السزم بين السلاة الت مرتي تشهد تأكيدا في كلّوالمسألة الّ

ته من الهدف  لذلك تفسيرا آخر ينرى": قائلا تفسيرا محمد معتصمم ذلك يقدقو ستمد

تي بلغتها الكتابة لدى المرأة رة الّوالأساس من كتابة المرأة، ومن المرحلة المتطوالاستراتيجي، 

  .3" مرافق الحياةقافية، وفي جلّاة الثّبعد أن أصبحت عنصرا مشاركا في الحي

ل عليها، وإن بدت بات، والمحافظة على المكتسبات المحصضال للثّقة، والنهي إذن الثّ

للعيان قليلة، وغير مقنعة، لكنالأكيد أن تي تنتجهاد يجعل سمة للمرأة، وللكتابة الّها مبعث جي.  

هي فل فة الطّوفي مضمون الكتابة نعاين حضور شخصي"رد كثيرة الحضور في الس

النسائي، وكأنها مثيرة للأفعال، أو محركة للشخصيات الأخرى، أو معبرة بتلقائيا يعتمل ة عم

                                                 
، 1سرد الآخر، الأنا والآخر عبر اللغة السردية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيروت، لبنـان، ط                : صلاح صالح 1- 

  .178:،ص2003
  .09:جع سابق،صالمرأة والسرد، مر:  محمد معتصم-2
  .09:ص المرجع نفسه،-3
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في نفوس الشيحتلّ - فلالطّ -، فهو1"اتخصيا اللّ مساحة واضحة في عالم المرأة، أمنا غة فإن

غوي، وانتقاله بين الفصحىع المستوى اللّنرى تنو،ة والعامي.  

أبرز من أعطى ميزات لارشيدة بن مسعود وتعد ستراتيجية الكتابة النحيث ة؛سوي 

 عندها كانت تي توقّفووفق الوظائف الّصال، ة الات لنظريونجاكبسانطلقت من ترسيمة 

ا على الكتابة النتطبيقاسوية، فالوظيفة الجمالية تدفع إلى البحث عن أدبية العمل الأدبي ،

والوظيفة التة عبيري"تتميز بحضور مرتفع نسبيا لدور المرسل، وهذا يعني أن الوظيفة التة عبيري

  .2"ضرة كشكل ذي دلالة كبرىحا

ة، زيادة سوياتية في الكتابة النر حضور الذّ هي ما يفسبن مسعودهذه الوظيفة حسب 

ا الوظيفة اللّعلى استخدام ضمير الأنا، أمتظهر "ة غويفي كثير من التتي قيقة الّعابير غير الد

 الغاية  ذلك لأنّكرار المملّل على مستوى الكتابة في الإطناب، والترثرة، وتتمثّتصف المرأة بالثّ

ر حضور هذه الوظيفة واصل، ويمكننا أن نفستمتين الت: سون هيبمن هذه الوظيفة حسب جاك

في القصص الن3"، وفتح الحوار مع الآخرج من العزلة في الخروة برغبة الكاتبةسائي.  

                                                 
  .43:صفي أدب المرأة، مرجع سابق،: خرونسيد محمد السيد قطب، وآ -1
  .128:صية الكتابة النسائية، مرجع سابق،استراتيج: رشيدة بن مسعود -2
  .129،130:  المرجع نفسه،ص-3
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تي تطبع كتابة المرأة، وتشكّم هذه الميزات، والّبعد أن تقدأنّ": ة لها تقولل خصوصي 

عبيرية واللّاقتصارنا على الوظائف التة لا يعني غياب الوظائف الأخرى بقدر ما يفيد غوي

حضورها المرتفع في الكتابة الن1"ةسائية بصفة عام.  

جل، وما ز مكتوب المرأة عن مكتوب الر هناك ما يميلنا الميزات المذكورة نقول بأنّتجع

ورد عن الأدب النسوي العربي عامة، والرواية بالخصوص يدفعنا لملاحظة أسبقيهضة في ة الن

المشرق، وأولية الكتابة الأدبية فيه كذلك ما يؤدي بنا إلى التسوي فيساؤل عن حال الأدب الن 

  .الجزائر

  ريسوي الجزائالأدب الن -ب    

شهد الأدب الجزائري قبل انبعاث الهبة النا بالمشرق العربي ة الّهضويتي كانت إرهاصا

لكن ما ة،  في المرحلة الكولونياليبالأخص، و الأصعدةركودا، وحركة متثاقلة الخطى على كلّ

إن انطلقت ثورة التتي كان  مجالات، وميادين عديدة، والّى انتشرت يقظة شملتحرير حت

  .الأدب من بينها

ة، مقارنة مع الكتابات غة الفرنسيإنتاجا وفيرا لكتابات باللّوقد عرف هذا الأدب 

تربة خاضعة ة مغا أن تكون فرنسيريد لهتي عرفت انحسارا ملحوظا في جزائر أُالّة، غة العربيباللّ

 فبديهي بعد ذلك أن تكون الكتابات ،2" بعيد حدم في أنفاسها إلىتحكّ"لكيان استعماري 

                                                 
  .130:ص المرجع السابق،-1
، )دط(ية للكتاب، الجزائـر، ة الواقعية، الرواية نموذجا، دراسة نقدية، المؤسسة الوطنتجربة الكتابالطاهر وطار، :  واسيني الأعرج -2

  .19:ص،1989
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العربيا الريخضع "أيضا أن وبديهي ، ئيسيةة خاضعة لرقابة مقلقة كان الاستعمار من أسبا

  .1"ة لولادات قيصرية بشكل عامغة العربيالأدب المكتوب باللّ

وبغضظر عن انتشار الأدب المكتوب باللّ النالأدب المكتوب ة ذيوعة، وقلّغة الفرنسي 

جل كما أبدعته  هذا لا ينفي وجود أدب جزائري أبدعه الرة إلى وقت قريب، فإنّغة العربيباللّ

بموضوعات، وتناول مسائل من عمق هذه البلادالمرأة اختص .  

ملاحظة الوضع العام ة ما يدفعنا إلى مساهمة المرأة الجزائرينا في هذا الأدب تستوقفو

الحديث عن " :فضيلة الفاروقذي تقول فيه سائي الجزائري، والّوت النلص اذي انطلق منهالّ

التجربة الإبداعية النحديث يشوبه الارتباك؛ة في الجزائرسائي تمع  لأنه مرتبط بحقيقة ا

ة ة، وعنصر الحري بعد الموهبة، الحري قوائم الفنومن أهم،  شيء، فالإبداع فن كلّالجزائري قبل

 الكتابة ة المرأة، ولأنّق بحرية ما تعلّة خاصنصرا غير واضح الملامح في الأجواء الجزائرييبدو ع

د أكثر حين تأخذ الكتابة عقّتست المسألة ا فهي تعبير، وبوح، فإنّ لغويقبل أن تكون تركيبا

  هذا تدرج ماوبعد، 2"ذي تعاني منه المرأة البحث عن الخلاص من الوضع الاجتماعي الّىمنح

تي تودع زجاجة، سائل الّ بما يشبه تلك الرنكتب، نبعث: "هدى بركاتبنانية قالته الكاتبة اللّ

وتلقى في مياه البحر، ولو كان المرسل مستتبعلى ه على الحافّةا في يأسه الكامل لما أرسلها، إن ،

الص3"ريق بين صورة القهر، وصورة عينان تقرآنل الطّراط من أو.  

                                                 
  .24: ص المرجع السابق،- 1
 www.nizwa.com    .27/07/2009، 36التجربة الإبداعية النسائية في الجزائر، مجلة نزوى، ع: فضيلة الفاروق - 2
  .المرجع نفسه - 3
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ة، وقيود ريق مضافة إليها قيود اجتماعيل الطّصعوبات وعوائق من أو واجهت المرأة

أخرى فرضها الاستعمار اجتمعت لتحا من نضالهد ،مها إلى الأمام، ولكن رغم ذلك وتقد

 الجزائريين لت في جهود جمعية العلماء المسلمينقاومت، وحصلت على بعض من المساعدة تمثّ

  .ة وبالمرأة معاغة الوطنيلّمن أجل الارتقاء بال

وقد أدكانت من  حيث عليم، وإرسال البعثات؛ت هذه الجهود إلى فتح أبواب الت

وأديبات، ات، اصلنا قنت كو" عليم، العراقيل من أجل التضمنها طالبات تحدين كلّ

اته الواقع، ومستجد هذا يبقى ة، ورغم كلّة والفكرياحة الأدبي على السوشاعرات ظهرن

روف لدى الأنثى أوجاعا ة، والأخرى، فأفرزت تلك الظّعاا بين الفينالها، وتطلّد آمينكّ

كت قواها باحثة عن سبيل للت1"ملص منهاأ.  

ولم تكن إبداعات المرأة الجزائريحيث رى؛رة مقارنة مع المرأة في بقاع أخة سهلة ميس 

واصفة انتحار جميلة زنيرى في مقولة فض، وعدم الاعتراف ما يتجلّلاقت الكاتبات من الر 

احتجاج قاسية اللّالموت المأساوي رسالة" :صفية كتواعرة الش ة هجة من ذات كاتبة أنثوي

 ولوج المرأة نّ كأ،2"همة بخطيئة الكتابةها مت لأنعانت القهر، والقهر الاجتماعي لا لشيء إلاّ

لاضطهاد والعزوف ضت لاا تعر ذ في حدجميلة زنيرى وحت فر،تهذا الميدان يعتبر خطيئة لاتغ

ى على عني حتلع أحد على كتاباتي، أو يشجكنت أكتب من غير أن يطّ" :وتقول عن نفسها

، هذا اتمع )القبيلة(إلى اتمع  القمع ينطلق من الأسرة  تلاحظ أنّفأنتمواصلة الكتابة 
                                                 

  .143:صديد، التجربة والمآل، مرجع سابق،الجزائري الجالأدب : جعفر يايوش -1
  .التجربة الإبداعية النسائية في الجزائر، مرجع سابق: فاروقالفضيلة 2- 
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كتبتمام بما تعدم الاه:  وأقسىالقبلي يمارس عليك قمعا آخرا أشدعك؛ فهو لا يشجه  لأن

يرى هذه الأشياء ضربا من العبث، وتدخل في خانة لا يجوز، فكنت أوأ ل فتاة في جيجل تتجر

يينعلى كسر أعراف القبيلة، وتنشر اسمها عبر الإذاعة في أواخر الست1"اتيبعينات، وبداية الس.  

 ه زائري بأنتي تصف اتمع الج الّزينب الأعوج،ذي حدث مع وهو نفس الأمر الّ

ه مجتمع يمشي على لم، والفكر الإقطاعي، إنقاليد البالية، بإرث طويل من الظّقل بالتمجتمع مث"

2"ساء البريئاتكثير من جثث النتي اعترضت سبيل المرأة  العوائق الّهادات أنّ، تثبت هذه الش

عالم الكتابة، والإنتاج  مبدعة تلج تي يصدرها اتمع في وجه كلّالكاتبة كثيرة، أبرزها الّ

  .الأدبي

ذي لا  الّ- الجزائر-في هذا الجزء من اتمع العربي":  عنهزهور ونيسيكما تقول 

فعية، س تارة، ويستبعد تارة أخرى، حسب مفهوم النذي يقدتزال فيه المرأة ذلك الهامش الّ

والمصلحة، والمفهوم الضي3"رفق للش.  

 ة، بل إنّة في الجزائر غير مستقرسائية النربة الإبداعيج هذا الواقع جاءت التوفي ظلّ

ة ما ، أو من حيث الكيف، خاصيحة سواء من حيث الكمشح"ها  تقول بأنفاروقالفضيلة 

  .4"ة في الوطن العربيجربة الإبداعيصفت به التصفت تقريبا بما اتة، واتغة العربيهو مكتوب باللّ

                                                 
  .التجربة الإبداعية النسائية في الجزائر، المرجع السابق:  فضيلة الفاروق-1
  .المرجع نفسه -2
  . المرجع نفسه-3
  .المرجع نفسه -4



ة واقع الكتابة                                          :لالفصل الأووائيالنّ الرة في الجزائرسوي 

54 
 

هناك مسيرة لأدب ظهرت طوال  أنّوائق، والعثرات إلاّ هذه العغم من كلّعلى الر 

ةالقرن الماضي، وأسماء نسوي انصباهتمامهن في مجال الكتابة الأدبي ة، وتنونبين عت إبداعا 

القصواية، ة القصيرة، والروالشالأدب والبحث الأدبي، والملاحظ أنّاتية يرة الذّعر، والس 

غة الفرنسية برز قبل الأدب المكتوب باللّباللّسوي الجزائري المكتوب النة، وهي نفس غة العربي

  .جلذي أنتجه الرتي وسمت الأدب الجزائري الّالحال الّ

 روش عملطّاوسلة ة ما نقرأه من إنتاجات فنيغة الفرنسيومن أمثلة الكاتبات باللّ

ة إلى الكتابة ق السبااشجميلة دب، وتعتبر 1نينا بوراوي، ومليكة مقدموروايات ، آسيا جبارو

ة تبرز في اية أربعينات ة جزائري روائيالأدبية عميروش الطاوس أهم" غة الفرنسية، كما تعدباللّ

  .2"القرن الماضي، وقد اشتهرت فيما بعد  ذا الاسم، ماري لويس

سوي الجزائري المنتج باللّوالبحث في الأدب النغة الفرنسية ة يشمل جنس القص

ة،  بمجموعتها القصصيآسيا جبار:  ميدان البحث العلمي، واشتهر فيهعر، وحتىصيرة، والشالق

ننساء الجزائر في بيو les femmes d’alger dans leur appartements ،

 une larme etوردة وعة ـدم: ، وعنوان ديوااخبطاني ليندة: وفي مجال الشعر نجد

une rose ، وعنواوارحامنة نجاة ،ن مجموعتها الشحياة لّـظ: ةعري l’ombre d’une 

vieولها ديوانان : نادية قندوزاعرة ، والشال ـآم: ل بعنوانالأوamalّبل ـالح: اني، والث

                                                 
   1-Voir,Beida chikhi:littérature algérienne,désir d’histoire et esthétique,édition 

l’Harmattan,paris,1997,p:224.                                                                                      
  .20:صة في الأدب الجزائري، مرجع سابق،نون النسو: شريبط أحمد شريبط -2
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la corde1من المبدعات اللّ، وغيرهن واتي وجدن الفرصة السعبير باللّانحة للتة، غة الفرنسي

سهيلات الّويرجع ذلك للتروف الّالظّا، وتي وجدا الجزائرتي مر ت.  

وع من الكتابة الإبداع باللّولا ينفي ظهور هذا النغة العربية، لكنرا نوعا ما ه برز متأخ

ة سائي في ميدان الكتابة الأدبيوت الن كان الص الّذيفي الوقت"ة، وغة الفرنسيعن نظيره باللّ

ة كأقوى ما تكون الأصوات الفني∗عوديلس، برزت زليخة ااءثنيكاد يكون معدوما في هذه الأ

زهور ، كما برزت 2"ميقدوري التبة بوادر الوعي الثّالطية اعرية، تحمل في نفسها الشالأصيل

جال في شر ومزاحمة الر طريقها، وبخطى سريعة، نحو النل امرأة تشقكانت أو"تي  الّونيسي

إنتاج القصرات فصدر لها والمذكّ،وايةة، والرالر صيف الناطئ الآخر، ومن ائم، وعلى الش

يوميات مدر3"ة، وغيرهاسة حر.  

ر سوي الجزائري في مجال النث رائدتا الأدب النونيسي و ،عوديالس من وإذا كانت كلّ

ة ، فإنّخاص "ل شاعرة كتبت باللّمبروكة بوساحة هي أوة في الجزائر، وذلك استنادا غة العربي

، وإن كانت مبروكة قد برزت في فترة 1969تي صدرت سنة ة براعم، الّعريلشإلى مجموعتها ا

  .4"ما بعد الاستقلال مباشرة

                                                 
  .22:جع السابق،صالمر 1-
، 1944عرفت شاعرة وقاصة، وكاتبة مسرح، وناقدة وإن كانت مقلة لأن الموت فاجأها وهي في المستـشفى ولـدت سـنة                *

  .1972وتوفيت سنة 
، )دط(الجزائرية، الجزائـر،    دراسات ومقالات في الأدب الجزائري الحديث، منشورات المكتبة الوطنية          : شريبط أحمد شريبط   -2

  .08:ص،2007
  .478:صريخ الجزائر الثقافي، مرجع سابق،تا :أبو القاسم سعد االله -3

  .18:ص،)دت(،)دط(اب، دار النشر دحلب،النص الشعري النسوي العربي في الجزائر، دراسة في بنية الخط: ناصر معماش4- 
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ذا تعود انطلاقة الأدب النوتي  الفترة الّ أي أنّتينات؛سوي الجزائري إلى سنوات الس

دب ارس لظاهرة الأويلاحظ الد"ة نحو الكتابة، ة قويسنوات عرفت هببأعقبت الاستقلال 

ة على كتابة غة العربيتي تكتب باللّة الّ إقبال المرأة الجزائرية، أنّغة الوطنيالجزائري المكتوب باللّ

الرواية، قد جاء متأخعلى را مقارنة بإقدامهن ة القصيرةكتابة القص،ففي ، 1"والمقالةعر،  والش

ضت بالأدب الن ال برزت أسماء كثيرةجميلة خمار، جميلة زنير:  أمثالسوي إلى الأمامهذا ا ،

 من ، وغيرهنفضيلة الفاروق، نزيهة زاوي، نزيهة السعودي، ياسمينة جغلول، مريم يونس

المبدعات في مجال القص.  

أمالّجميلة خمارعر فزيادة على بوساحة هناك، ا في مجال الش تي جمعت القصعر ة، والش

 ينبز، 2نصيرة محمدي، خيرة حمر العين، ة نواصرنادي، وفضيلة زياية، أحلام مستغانميمعا، 

 جميلة زنيرت لاع على أسماء أخرى أعد كثيرات، وللإطّ، وغيرهنربيعة جلطي، الأعوج

 المواضيع وما يخص ،3واية، والرات في مجال القص مجموعة من المبدعات الجزائريفا يضممؤلّ

المتناولة في كتابات المرأة الجزائرية فهي متنوعة، ومختلفة من مواضيع ذاتية، ة إلى سياسي

واجتماعي4ةة وتاريخي، ةعلى غرار ما عالجته كتابات المرأة العربي.  

وأهمما يمي من انطلاق المبدعة الفاروق  فضيلة سوي الجزائري ما قالت بهز الأدب الن

صف، والإكثار من  في الووالإغراقها في مناجاة العاطفة، في كتابة الخاطرة، وانحصار نص
                                                 

  .23:صوة في الأدب الجزائري، مرجع سابق،نون النس: شريبط أحمد شريبط1- 
  .27، 26، 25:ص، المرجع نفسه-2
  .2007، )دط(أنطولوجيا القصة النسوية في الجزائر، وزارة الثقافة، الجزائر، : ينظر جميلة زنير -3
  .154 إلى 148:صديد، التجربة والمآل، مرجع سابق،الأدب الجزائري الج: جعفر يايوش ينظر -4
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معظم الكاتبات لا يواصلن  أي أنّص المبدع؛الحوار، والكتابة من موقع ضعف، وقصر الن 

الإبداع، والنشر فما يلبثن أن يتوقفن لعدة أسباب سواء شخصية وما شابه، ة، أو اجتماعي

  .1 ما لبثت أن توقفتنة ثمّتي ذاعت كتاباا لفترة معي الّلمريم يونسمثلما حدث 

ة فرضت نفسها ضمن الأدب سوي النة الكتابومهما يكن من أمر هذه الأسباب فإنّ

ولعلّالجزائري بشكل عام ،ميدان أنت أهم وايةجت فيه المرأة هو ميدان الر.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .التجربة الإبداعية النسائية في الجزائر، مرجع سابق: فضيلة الفاروق -1
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  ةة الجزائريسوية النوائيالكتابة الر: اثالث     

لقد تأخر ظهور الرواية الجزائريا عن ة نسبيالرعنها لا يمكن أن ، والحديث ةواية العربي

 الأدبي  هذا الفنعب الجزائري، ذلك أنّياسي للش، والسالوضع الاجتماعي"يكون بمعزل عن 

كغيره من الفنون الأخرى لا ينبت في الفضاء، فلا بدربة  له من تربة، وبقدر خصوبة هذه الت

ات من مثاقفة، ومن ارتباط مع المشرق جعي، إنتاج روائي كانت له مر1"تكون جودة الإنتاج

العربي، ومع الترديراث الس.  

فأوا كان لها ارتباط مع ما يحدث بالمشرق العربي، الّل ما بدأت الرذي واية خطوا

سبق إلى هذا الفناب الجزائريين إسهام في  مقارنة مع المغرب العربي، ورغم ذلك كان للكت

هذا الفنولئن كانت الر ،منها باللّهور، والمكتوبة حديثة العهد بالظّواية الجزائري ة غة العربي

فتحت الباب واسعا تي  هناك نماذج اعتبرت من الإنتاجات الأولى الّفإنّ، أكثرها حداثة

 القرى، الطالب ماذج نذكر غادة أمواية، ومن تلك النمار كتابة الرللمبدعين لخوض غ

  .ة من سابقاات أكثر فني، وهذه الأخيرة عد∗المنكوب، الحريق، ريح الجنوب

وإذا كان هذا حال الرعن مساهمة لا تقلّ للمرأة مساهمة فإنّواية الجزائري جل في ة الر

وع من الكتابةهذا الن.  

  

                                                 
  .18:،ص2008، 1 طأبحاث في الرواية العربية، مطبعة دار الهدى، عين امليلة، الجزائر،: صالح مفقودة -1
ح الجنوب لعبد الحميـد   ريغادة أم القرى لأحمد رضا حوحو، الطالب المنكوب لعبد ايد الشافعي، الحريق لنور الدين بوجدرة،           ∗

  .بن هدوقة
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  :البدايات والمواضيع -أ     

ما دامت الرواية الجزائرية قد شهدت تأخكان را فإن إبداع المرأة لهذا الفن را متأخ

يتيحه لها من هها إليه سببه ما أيضا، وتوج"عبير عن همومها الذّفرصة التتي ة الّاتية، والاجتماعي

كانت تعيشها أكثر مما الش ا يسمح1"ةعر، والقصهور للأدب بق في الظّ، وكما كان الس

تي انطلقت ة، والّالفرنسيغة واية المكتوبة باللّة كذلك كان الحال مع الرغة الفرنسيالمكتوب باللّ

 1947وداء وائي، الياقوتة السروش الطاوس، وجميلة دباش، الأولى بعملها الر من عممع كلّ

Gasmin noire ،ّجزائر ـاة الـليلى فت: ـهابروايتة انيـوالثLeila jeune fille 

d’algérie  19472.  

أمواية المكتوبة باللّا الرر ونيسية فقد بدأت مع زهوغة العربي-ثمّ-كرا سبق الذّ كم  

مني بين الكتابات والفارق الز، ات من القرن العشرينيسعين والتات،يمانينانتشرت في عقدي الثّ

الروائية العربية يصل إلى ثلاث عقود؛ة، والفرنسيس"  بحيث يمكن اعتبار نصة من يوميات مدر

1979ذي صدر في عام ة لزهور ونيسي، والّحرل ن كأوسردي طويل تكتبه امرأة ص 

ة باللّجزائريغة العربية، وهو أقرب نصفي بنائه الش واية، على عكس بعض كلي من جنس الر

  .3"زليخة السعوديللأديبة  من البطل؟: ةهور مثل قصتي سبقت في الظّويلة الّالقصص الطّ

                                                 
  .156: صد، التجربة والمآل، مرجع سابق،الجزائري الجديالأدب : جعفر يايوش -1
  .21، 20:دب الجزائري، مرجع سابق،صنون النسوة في الأ: ينظر شريبط أحمد شريبط -2
  .27:ص المرجع نفسه،-3
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ز به تجربة ونيسي هيوما تتمي "أنا ها تنهل شخصيا، وموضوعاا الذّااتية من سير

كمجاهدة أولا، ومناضلة ثانيا ملتزمة بالأبعاد الحضارية، والإنسانياريخ الجزائري، كما ة للت

ها تؤثر في أعمالهاأن :الشخصيات النسائية مسندة إليهندرن المسار ئيسية، وي الأدوار الر

السهن يتحكّردي لنصوصها، كما أنة وامن في جوانبه الجمالية، وهي تصدر في لإيديولوجي

هذه المواقف عن وعي عميق بقو1"ةة المرأة الجزائري.  

تي انتشر اسمها في أفق الإبداع العربي، والجزائري،  الّ أحلام مستغانمي؛:وتضاف إليها

جميلة : ومن بين رواياا الكثيرة، ذاكرة الجسد، وفوضى الحواس، ومن بين الأسماء كذلك

ر، فضيلة نزيهة زاوي درا ، زكية علال،)أم عمار(عمارية بلال ورة سعدي، زنير، ن

: ، وأيضا2آسيا علي موسى، حكيمة جمانة جربيع، حكيمة صبايحيالفاروق، نسيمة بولوفة، 

  .ينة صالح، زهرة ديكفاطمة العقون، شهرزاد زاغر، ياسم

ي ذحسن الّ الت، وتنتج في ظلّء، وأخرى أخذت على نفسها أن تكتبفهذه الأسما

ة في جزائر الاستقلالصاحب هذه الفورة الإبداعي.  

وقد عالجت الرواية النسوية الجزائريت ميادين مختلفة على غرار ى، ة موضوعات شتمس

ت ، على وضع المرأةةر من العوامل المؤثّياسة الّتي كانتمجال السأحلام مستغانمي وقد عد 

دته وهو ذات الأمر جس ، تناولن هذا الموضوعئيات اللاّيئ من الرواذاكرة الجسدبروايتها 

  .فقت فيها إلى ظاهرة العنف، ومصير المثقّتي تطر، الّبيت من جماجم:  بروايتهاشهرزاد زاغر
                                                 

  .28:نون النسوة في الأدب الجزائري، المرجع السابق،ص: شريط أحمد شريبط1- 
  .331:ص،2007،)دط(رة الثقافة، الجزائر،راسة، وزاالإبداع السردي الجزائري ،د: ينظر عبد االله أبو هيف -2



ة واقع الكتابة                                          :لالفصل الأووائيالنّ الرة في الجزائرسوي 

61 
 

كما يعدموضوع الهوي ة من المواضيع الحساسة المعالجة في الرذلك أنّةواية الجزائري ، 

قضيوضائعا بين ماهو ثقافي، وبين ما هو سياسي في موضوعا شائكا ملتبسا، "ت ة ظلّة الهوي

مجتمع يحمل تنوعا ومزيجا عربيا، وبربريا،ا ومتوسطي 1"اوإفريقي، ة وضمن هذه الإشكالي

 هذا الموضوع، موساوي  لحسيبةحلم على الضفاف :الملتبسة بين الأنا والآخر تناولت رواية

وجسوائيدته في هذا المتن الر.  

تعيد "، وفي هذا ةورة، ومساءلتها من أبرز ما تناولته الكاتبة الجزائريلثّويعتبر موضوع ا

ة بين الحوار ل برقّ أدبي يتنقّة، وما تلاها في نصرة الجزائريو بناء تاريخ الثّذاكرة الجسد

  .2"اة، وبين الحاضر البسيط والماضي البسيطوالمناج

 من خلال إدانتها الواضحة لمن  نموذجاتعدمت بحر الص:  في روايتهاصالح وياسمينة

ورة عن غير اقتناع، ودفعوا الآخرين إلى الاستشهاد، وحافظوا على حيام لينعموا التحقوا بالثّ

ذي أخطأ ة ااهد الّ، تحكي قصوطن من زجاج: لها بعنوانبعد الاستقلال، وفي رواية أخرى 

اهد شخصا ل بعد الاستقلال إلىالعميل ولم يقتله، فإذا العميل يتحومسؤول كبير، ويصبح ا 

في روايتهاديك زهرةشا عاجزا يعاني المرض والحسرة، ونجد مهم  :؛ة لا أحدفي الجنم  تقد

يتي يعرويع، والخوف الّوصفا لحالة التشها الش3دخص المهد.  

                                                 
صية الرواية العربيـة، مرجـع      رواية الجيل الجديد في الجزائر، الخصوصية والطموح، مقال ضمن كتاب، خصو          : آسيا موساي 1- 

  .553:صسابق،
  .195:صية النسائية العربية، مرجع سابق،مائة عام من الروا: بثينة شعبان -2
  .534:صل الجديد في الجزائر، مرجع سابق، رواية الجي:ينظر آسيا موساي -3
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أما المواضيع الاجتماعية فقد نالت نصيبها في الرواية النسويايةروة، ففي ة الجزائري: 

، واج المختلط، ويعتبر موضوع الودالز: لت فية تمثّة اجتماعي معالجة لقضيلآسيا جبار العطش

والإحساس النبيل من أهمة على الإطلاق، والّ الموضوعات الاجتماعيقت له آسيا جبار ذي تطر

اذجة، وجميلة دباش في روايتها عزيزة، الّفي روايتها القنابر الستي تتناول التر للعادات أثير المدم

1قاليدوالت.  

ة، وفي هذا تكتب ة العربيية إلى قضايا الأمالمبدعة من الاهتمام بالقضايا المحلّوتخرج 

وأحداثها في عواصم ، شخوصها من فلسطين، ومن العراق، لعاب المحبرة:  روايةسارة حيدر

  يحضر الهمها لاجئ فلسطينيبطل ؛قدم الحكمة:  روايةرشيدة خوازمالعالم الكبير، كما تكتب 

  .2العربي رغم وطأة الأحداث في الجزائر

الات صارت  جلّماذج أنّيمكن القول من خلال هاته النالمواضيع في مختلف ا 

مطروقة في الرواية النسوية، وأنّة الجزائريالت جربة الإبداعية النتجربة ذات ة في الجزائر سوي

ها أنجبتمخاض عسير لكنفي الن ا الجزائر، وتعتز هاية أقلاما تفخرا أي ما اعتزاز.  

  :مات الخصائص والس-ب    

ة فحصا دقيقا ة الجزائريسويواية النب الحديث عن خصائص، وسمات تطبع الريتطلّ

موعة من الرّال، وأهمّتي توقّوايات، وهي المسألة الة ها بالإضافف عندها المشتغلون في هذا ا

من حضور للعين في  يايوشجعفر ة ما أورده ة العربيسوي ذكره من ميزات للكتابة النلما تمّ
                                                 

  .152:الجزائري الجديد، التجربة والمآل، مرجع سابق،صالأدب : ينظر جعفر يايوش -1
  .538:صرواية الجيل الجديد في الجزائر، مرجع سابق،: ينظر آسيا موساي -2
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التقاط الصفالعين الحدقية تسكن المتن " :ي أدبي، حيث يقولور، والوقائع المصاغة في عمل فن

الروائي على هيئة لافتة حساسة جدا تعرض مقولها في صياغة فنية ة هي عبارات سردي

  .1"صفيةو

محدود، وإن كان هذا -قمغل"من والمكان فالمكان مثلا عنصر كما يتناول عنصري الز 

الانغلاق معنويا، والنوفكرة 2"ة هو معادل موضوعي لأزمة المرأةموذج الإنساني داخل القص ،

التحرر من المكان تسيطر على السرد الندو تب"ه عندما ينفتح هذا العنصر سائي، وفي نظره أن

  .3" أي المزج بينهمامان؛ي المفعول فتلجأ إلى ربطه بالزها تراه موروثا سار لأنغافلة عنه؛

ة ة المحوريخصية البطل، أو الشات، فشخصيخصيق بعنصر الشيضيف سمة تتعلّكما 

ذي يفرزه تداخل الأصوات، وفيه سائي، واختفاء الحوار الّيغلب عليها الاسم الند يتجس

لدراميراع االص-يفسي، والعمل على استحضار صوت المتلقّ الحوار الن ،راع ويثير مسألة الص

  .وائي للكاتبةفي المتن الر) جلالر(بين الأنا الأنثى مع الآخر 

في أنّبدي في الأخير وجهة نظرهوي الس سائي رد الند تكملة، عنصر أساسي، وليس مجر

واية ها لا تعني الرمات، والخصائص نرى بأنسوإضافة في عالم الأدب، ومن خلال هذه ال

النسوية الجزائرية أو العربية لوحدها، بل هي ميزات تخصة، وإن كان  كتابة المرأة بصفة عام

مبدعة وارداذي يطبع كلّد الّالتفر .  

                                                 
  .158: ص،الجزائري الجديد، التجربة والمآل، مرجع سابقالأدب : جعفر يايوش 1-
  .162:ص المرجع نفسه،-2
  .162:ص المرجع نفسه،-3
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ود إلى القرن ة في الجزائر حديثة العهد فهي تعسويالكتابة الن ونستخلص في الأخير أنّ

عاب يع استرا كبيرا، سواء من حيث تنواضي فحسب، ورغم ذلك فقد شهدت تطوالم

الكاتبات لأدوات الكتابة الأدبيكما تي تناولنها، ع القضايا، والموضوعات الّة، أو من حيث تنو

تنوحيث خاضت المرأة في جلّة؛عت الأشكال الأدبي تي كانت لها فيها ة، والّ الأنواع الأدبي

  .وايةها الرصولات، أبرز

الّهذا الفن ذي برهنت فيه الروائية الجزائريها استوعبته، وأثبتت من خلال ذلك أنّة أن 

مقام الرواية النسويا لمقامها بالمشرق العربية الجزائريالعالم أجمعو ،ة صار مشا.  
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جورج  من عدمها، يقول ةالآخرية  عن مسألة تناول الكاتبة لتيمثفي سياق الحدي

  طريقه قطّة لم يأخذ موضوع العلاقات الحضاريا يستوقف الانتباه أنّه لمموإن.. ".: طرابيشي

إلى الرواية النسائية العربية، على الرفي الأدبو ،العلمعداد طالبات أرد في كاثر المطّغم من الت 

حواضر الغرب، وعلى الرأرد أيضا في كاثر المطّغم من التوالق، وائياتعداد الرات اص

1"اتالعربي،لعفيفة يعة وفؤاد  بد:ئلة عن رواية قاطرابيشي على بثينة شعبان  وفي المقابل ترد

 وقد نشرت قبل ثلاثين عاما ونيف من ،تي تعالج مثل هذا الموضوعواية الأولى الّهي الر" :كرم

  .2"رق الش منعصفور: رواية توفيق الحكيم

 في ظر لا النإلىضي بنا فبثينة شعبان يو ،يشي بين طراب-عبير التإن صح -هذا الجدل 

 إلىبنا  يفضي   ماة، بقدرواية الحضاريعرف بالر رق والغرب، أو ما الشةيملتالمرأة  معالجة

ن نال إوتطرح مسألة في غاية الأهمية، ف ،والمرأةجل  من الرة عند كلّ هذه الموضوعتناول

 إبداع نّإقاد، والباحثين ف والنارسينالدياق اهتماما كبيرا من لدن جل في هذا الس الرإبداع

  .لا يعدو أن يكون نقطة في بحرالمرأة فيه 

وما صار يعرف بالرواية الحضارية اتهرت من خلالها فحوى ظتسميات تم ةخذت عد

منها؛واياتهذه الر  :وايات الّالرعالج موضوعتي تات خر، وعي الذّالآ/لأنااغرب، /رقة الش

   . غيرهاو ،حلة إلى الغرب الر،ات والمهمازوالعالم، الذّ
                                                            

دراسة في أزمة الجنس والحضارة في الرواية العربية، دار الطليعة للطباعة  ،رجولة وأنوثة شرق وغرب،: طرابيشيجورج 1- 
  .13:،ص1979، 2 لبنان، ط،والنشر، بيروت

   .55،56:صمرجع سابق، ة،سائية العربيواية النمائة عام من الر: بثينة شعبان -2
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د  أكثر تعدانتباهناة، وما زاد حضور الآخر في هذه الأعمال الأدبي: نا ما شد أبرزعلّلو

ةالمصطلحات، وتكاثرها من ذاتي/ة إلى هوآخريةي/ن كانت هذه إا ترى آخر، في/ة، وأناغيري

يات ، أو ما هي تجلّالآخرهر هذا ظكيف تمف يها واضح،نة، وتجلّالأنا بيفي بعض من ةالآخري 

واهذه الرما أنتجته المرأة المبدعةيات، وبالأخص .    
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     مدخل مفاهيمي: لالمبحث الأو  

تي أفرزت رق والغرب، والّت برصد العلاقة بين الشتي اهتموايات الّ الحديث عن الرإنّ

أي الميدان الّ؛ق من البدايةلخر يجعلنا ننطالآ/ة الأناجدلي ان علم يمة، وهو ميدذي أبرز هذه الت

ورة الص)ةوالصرائي(Imagologie *.  

 بحيث ؛ أنواع المعاني دون ربط ظاهرعملت كثيرا مع كلّورة است كلمة الصونظرا لأنّ

يظهر من الصوقد  ،1ةعب تقديم تعريف بسيط لها، وهذا راجع لاستخدامها في مجالات عد

قارن، لا ترجع أقدم البحوث أحدث ميدان من ميادين البحث في الأدب الم" اعتبر هذا العلم

مع حداثة نشأته - هفيه إلى أكثر من نحو ثلاثين عاما، ولكن -غني بالبحوث التي تبش ه ر بأن

  .2"سيكون أوسع ميادين الأدب المقارن، وأكثرها رواجا في المستقبل

ين بارزين، هذا الميدان بشقّوقد اهتم "الشأو شعب أو شخص ،صورة بلد :لق الأو 

 أو ،عبأو الش ،رة ذلك البلدصون من انعكاس يتكو: انيق الثّبلده، والش ل شعبه أويمثّ

الشإنتاج بمعنى ؛3"عب الآخرخص في أدب شعب آخر، أو في أدب أديب من ذلك الش 

رف الآخر انعكاسها لدى الطّورة ثمّالص.  

                                                            

 * يهتم هذا العلم بدراسة صورة الآخر؛ أي صورة شعب في أدب شعب آخر. 
1‐ voir ,martine joly : introduction à l’analyse de l’image, Armand colin, paris, 2005,p: 08. 

   .419:،ص)دت( ،5الأدب المقارن، دار الثقافة، دار العودة، بيروت، لبنان، ط: مي هلالمحمد غن -2
   .62:،ص)دت(،)دط(الجزائر،،غربية، ديوان المطبوعات الجامعية صورة الفرنسي في الرواية الم:عبد ايد حنون 3‐
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ياته خلال لّ دراسة صورة الأجنبي، وتج أنّل هنري باجوادانيدد د في هذا الصويؤكّ

عقود طويلة كانت أحد الأنشطة المفضجون ماري تي انطلقت مع ة والّلة للمدرسة الفرنسي

ائدة في ة هي الر المدرسة الفرنسيوهو ما يشير إلى أنّ، 1ماريو فرنسوا غويار أخذها ، ثمّكاريه

عشر اسع رن التل من القصف الأوإلى الن" وترجع الإرهاصات الأولى لهذا العلم هذا الميدان،

وقد نتج عن ،2"بزيارة طويلة إلى ألمانيامدام دوستال ة المعروفة عندما قامت الأديبة الفرنسي 

سعت من خلاله إلى تصحيح ما في أذهان الفرنسيين من  ألمانيا:ف بعنوانيارة مؤلّتلك الز 

فاتحة لما صار هة عن الألمان، وبلادهم وثقافتهم، ولهذا يمكن اعتبار هذا الكتابصور مشو 

  .ة للآخر راسة الأدبي بالدفيعر

ا، والبحث في الصاكانت  وإنورة بمختلف دلالاإرهاصاإلى  تمتدالن ل من صف الأو

أنّاسع عشر، إلاّالقرن الت 1930ذلك عام "  حيث كان؛ة لها هناك تحديدا للبداية الفعلي 

ابع أي العام الفرنسي في القرن السام الر بريطانيا العظمى أم:موضوع أطروحة جورج أسكولي

  .3"عشر

                                                            
   .84:،ص1997اتحاد الكتاب العرب، دمشق، غسان السيد، منشورات :تر،الأدب العام والمقارن : ينظر دانيال هنري باجو -1
   .108:،ص2000دب المقارن، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، مقاربات تطبيقية في الأ: ماجدة حمود -2
 ،1 ط غسان السيد، منشورات دار علاء الدين،دمشق،: تر؟لأدب المقارن ما ا:ل روسويبرونيل، كلود بيشوا، أندريه ميش بيير -3

   .71:ص ،1996
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دة على غرار ما يقوم به ويتقاطع هذا الميدان البحثي مع فروع أخرى من ميادين متعد

علماء السلالات البشريات، وعلماء الاجتماع، وهذا ما يعني أنّة وعلماء الإنسانيوع  هذا الن

من الدراسات ما فتئ يتوسولا مختلفة إليه حقع ليضم.  

لاستنبات، وإنتاج  اة مرتعا حقيقييحلصوص الريجد له في الن"  هذا العلمكما أنّ

بحيث تشكّ؛ورالص مسبقة، ثيل الأنا والآخر، وكذلك بمعطياتة في تمورة موضوعل الص 

 خطاب ورة تحضر في كلّ الصوإسقاطات، ومشاهدات، واحتكاك بثقافة الآخر، ذلك أنّ

 كان علم ي لهذاالمتلقّواصل مع ة للت جماليوقنواتة، ليي لتنسج عوالم تخيمكتوب أو شفوي

ورةالص )ولوجياورالص (1"وتفكيك الخطابات ،عا للبحثحقلا موس، حلاتوإضافة إلى الر 

 ؛الكتب:  وإنتاجها نجد أيضا،ورةتي تعتبر من الوسائل، والوسائط المساعدة على تشكيل الصالّ

م برت من أقدتي اعت وكذلك الحروب الّ،تي تجذب انتباههمعن البلدان الّاس  النأحيث يقر

جربة  والت،ةة على المعايشة اليومي تلك المبني- على الإطلاق -  أبرز الوسائطالوسائل، ولعلّ

  .والممارسة

وبذلك تكون منابع تشكيل الصورة متنوالقول إلى وهو ما يدفعنا ،دة عة ومتعد لا هبأن 

عن الأمم صورة  ةمأ غيره، ولكلّ نة حول فكرة معيأي ؛ صورةإنسان  لكلّة في أنّممارا

نجليزي ا بسيطة كصورة الإة إمة أو الجماعيورة الفردي وكثيرا ما تكون هذه الص،الأخرى

                                                            
ع، وزيـشر والتـللن رؤية،خطاب المتخيليات الكتابة،ـس،آلـالتجنربي،ـالع  الأدبفي لةـرحال :عيب حليفيش -1
   .283:،ص1،2006ط
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عر ائعة في الشورة البرتغالي المرح الذّا بعيدة عن الحقيقة كصموإ ف،ووسي المتصوالر ب،المهذّ

  .1مييزفه، وعدم القدرة على الت والس، والبلاهة،ذاجةتي تنعت العرب بالسوتلك الّ ،رنسيالف

فالصورة من هذا المنطلق ترسخ في عقليشعب معلومات عن شعب آخر قد ة أي 

تكون صحيحة أو خاطئة، وتبلورها يخضع إلى عوامل عقلية وعاطفية، موضوعية ة وذاتي

 تي لا يمكن أنوالّ، 2هايةته في النته، وذاتي بإيديولوجيوممزوجة ،رصومرتبطة أساسا بأحوال الم

  .عنها بسهولةى يتخلّ

وإذا حاولنا تقديم تعريف للصها تمثيل يعتمد على معلومات شبه ثابتة ذات ورة نقول أن

وليست  ،وهي لا تطابق الواقع الحقيقي ،من الواقع الملموسيء ا شلهو ،لطابع عام ومعقو

حة المطلقة، ولا ه لا يمكن الحكم عليها لا بالص أي أن؛ة القرب منه، ولا مختلفة عنهشديد

  .ام التبالخطأ

قيم وأحكام ،ها مجموع أفكاركما أنمؤثّأفعال وردود ،ةي أو ،بالأجنبي الآخرة رة خاص 

ق شرح معمماح بة طويلة من أجل السة تاريخي أو الجماعة خلال مد،الأنا الموجودة عند الفرد

                                                            
   .61:،ص2003 ،2 ط،لم، مركزة الحضارة العربية، القاهرةاصورة العرب والمسلمين في الع:  للتوسع ينظر عزة عزت -1
صورة مدينة الجزائر العاصمة في الرواية العربية الجزائرية بعد الاستقلال  لمقارن،دراسات في الأدب ا: لزاويينظر الأخضر ا -2

   .03:ص،)دت( ،)دط(  منشورات جامعة باتنة،،كامو، دراسة فنية مقارنة وعند ألبير
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للوضعيا ،ةات الحقيقيعلى الفردوانعكاسا ،وا 1 الأنا أو الآخرجاه موع ت، ؤية متبادلة فالر

  .بينهما

وتنبني الصأو ، أو رؤية، أي طريقة لفهم؛تمثيلا :لاورة على ثلاث أسس باعتبارها أو 

ل و،و الأناأ ر الآخر،تصووثانيا ،ألة أخرى صحيحة أو خاطئة فهذه مسورةتكون هذه الص: 

ورة دائما ضخمةتبدو هذه الص،وأخيرا تنقل الص ة أو بنفاق الحالات ورة بوضوح، أو بسري

العاطفيةة الإيجابي،أو الس ة الّلبي2الأنا، أو خرالآجاه تي تكون ت.  

ف  عند الغرب بصدور مؤلّ، وبداية الدراسات فيهوإذا كان تبلور هذا الميدان البحثي 

حلات مفتتح القرن الماضي عبر مقاربات الر  معته عرف انطلاقه عند العربإنف وستال،مدام د

ة الّالعربيخر،لت هذا الآتي ساءلت وأو علم لولادةتأوهي  ورة الصimagologie  في أدبنا

  .عرف دراسات في هذا االيذي بدأ والّ ،3الحديث

را  الأنا والآخر فالأنا يحمل تصووينطوي هذا الميدان البحثي على صورة متبادلة بين

 من الأنا والآخر، والمفاهيم فما هي دلالة كلّ، را مغايرا، والآخر بدوره يحمل تصوالآخرعن 

  تي تدور حول فلكيهما؟الّ

  

                                                            
1‐Voir,Lantri elfoul :traductologie ,littérature comparée,étude et essais,casbah 
éditions, Alger,2006, p:94. 

ibid, p: 95.. 2  
  .www.nizwa.com         .26/06/2009 ،11:ع،مجلة نزوىالآخر،  وصورة إدريسيوسف : محمد حافظ دياب-3
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    اهيمـمف: لاأو  

وهو ما يعني  ،فيها أنال قويتي حظة الّ في اللّ لذاتهيختلف الإنسان عن الحيوان بوعيه

مايز عن باقي الموجودات بما فيها الآخر سواء كان شبها أو غريبا عن والت ،فردلتالإحساس با

خر سان تجربة الحياة المشتركة مع الآحيث يعيش الإن ؛ري واقع اجتماعيات، فالواقع البشالذّ

  . ولو كان بعيدا عنهفالآخر موجود معه حتى ،لمافهو ليس وحده في هذا الع

تها، ات تطبع ذاتيسم لها الغير، وبأنّ/زها عن الآخر تشعر بتميتيات الّ الأنا أو الذّهوهذ

بيعي دت عن هذا الإحساس الطّة المختلفين عنها، ولّخريآ ويةتها لتنفرد ا عن غيرل هويوتشكّ

عور، بل مستوى هذا الش  ليكون لها حضور ليس فقط علىالآخر أي الأنا، وبين ؛مقابلة بينها

ة لى ماهيإ، وقبل أن نلج الأدبيفس، والإبداع  وعلم الن،غرار الفلسفةوفي مجالات أخرى على 

 ة اتيالذّ ة،ة والغيريقتراب من مفهومي الأنا والآخر، وكذلك الهويهذا الحضور نحاول الا

  .ةالآخريو

  :  رـالآخ/اـالأن -أ    

لا يمكن بأيحيث تدفع ؛ خر المترابطةوالآة الأنا  حال من الأحوال الفصل بين ثنائي

ا أو سواء كان عدو  معرفة الآخر،إلىفحاجتنا " ، والعكسخرللآ أن تكون في حاجة الأنا

فس ها لا تقارن بحاجتنا إلى معرفة أنفسنا فهذه المعرفة للنولكن، ةوملحصديقا حاجة قائمة، 
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؛ لاتأتي أوبعد ذلك و ،1"غير الممكن للإنسان أن يعرف غيره إن لم يكن يعرف نفسه ه منلأن

  . ممكنةالآخرتكون معرفة 

 ،ةليعقة كانت أو عور جميعها وجداني إليها أفعال الشترد"تي والّ ،فسلى النإوالأنا تشير 

ويقابل الآخر  ،، وليس من اليسير فصله عن أعراضه دائما واحد ومطابق لنفسهوهو ،ةإراديأو 

ن  الأنا هي نفس شخص معي أنّ أي؛2"ويحاول فرض نفسه على الآخرين ،ارجيوالعالم الخ

يتمتع بخصوصية تن ينتمون إلى العالم الخارجيفرده عن غيره مم.  

س هذه الأنا على ثلاث أسسوتتأس:ا جوهرا داخليا أيضا  ،ا يسبق الأفعال كووكو

3 فطري مع ما هو مكتسب ما هو أي؛أخيرا تدمج الفردي بالمصطنعو ،ةاجتماعي.  

 محمد عابد الجابريا والآخر في الخطاب العربي المعاصر كما يقول ووجود عبارة الأن

 ،والحديث ودة في الخطاب العربي القديم منهإذ هي غير مألوفة بل ولا موج" رجمةلى التإيدين 

 ضمير ناأ كلمة ذلك أنّ ؛ مترجمة تنطوي على خطأ نحوي لغويوفضلا عن ذلك فهذه العبارة

تي وهل هناك ما هو أعرف لدى الإنسان من نفسه الّ ،) الباب-باب(وهو معرفة  ،منفصل

                                                            
 لبنان،/المغرب، بيروت/ المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،العولمة والهوية والتفاعل الثقافي ،شرفات للرؤية : البازعيسعد  -1
   .191:،ص2005، 1ط
 ،4،1998ط،عة والنشر والتوزيع، القاهرة مصردار قباء للطبا ،المعجم الفلسفي، معجم المصطلحات الفلسفية: مراد وهبة -2

  .101:ص
مجلة شهرية تصدر عن اتحاد الكتاب وفق الأدبي، مجلة الم، رشاد عبد القادر:الهوية والتماهي والذات، تر: ينظر جوناثان كالر -3

   .2003 ،نون الثاني كا،381:العرب، دمشق، ع
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1"ر عنها بكلمة أنا؟يعب، رجمة من دور بارز في نقل المعارف وفي هذا تأكيد على ما للت

  .فس  الأنا مراد ا النوالعلوم، وتأكيد أيضا على أنّ

تشابك هذه : تي تطرح مقرونة معها هي المسألة الّفس فإنّنال على وإذا كانت الأنا تدلّ

 بل ؛ليس غريبا عناّ"وهذا الآخر ، عنهاالآخر المختلف :مع مفردة أخرى وهي) الأنا( المفردة

ل في أعمق أعماق الوعي واللاّن لنا، مترّبطّ فينا متهو مندسأ أي ؛2" اوعي منمن  جزءهن 

  .وحاضرا ،ملازما لهايكون  تكون فأينا عنهولا مناص إطلاقا من غيابه  ،الأنا

 الآخر، :من أسماء االله تعالى :في لسان العرب ،)رخأَ( من مادة مأخوذ غةاللّ في خروالآ

ف خلا بالكسرخروالآ ،ه، وصامت ناطقهفالآخر هو الباقي بعد فناء خلقه كلّ ر،والمؤخل الأو، 

أخر وأصله أفعل من الت، خرآوثوب  رجل آخر،: كقولك  بمعنى غيرخرالأنثى أخرى، والآو

ا،معت همزتان في حرف واحد استثقلتا فأبدلت الثّا اجتفلمانفتاح الأولى و انية ألفا لسكو

  .  3آخر جماعة أخرى:ويقال أنيث،ذكير والتوهذه أخرى في الت ،خرآقبلها، ويقال هذا 

) أل( إن كانت تدخلها" محمد عابد الجابري كلمة آخر عند وعكس مفردة الأنا فإنّ

أأخر( ها صيغة أفعلأصل معنافي فهي  ،عريفالت (يء بعد فهي لا ؛أخرمن التتفيد  أي ا

الضدية وإنخرآوهذا باب  ،هذا باب(يئين ما تقال لأحد الش( ،وفيها معنى الصعت كما فة والن

                                                            
 ،)الأنا والأخر( الإسلام والغرب:مقال ضمن كتاب،ةـأو مسالة الغيري...  الأنا والآخر،الغرب والإسلام: محمد عابد الجابري -1

   .16:ص،1،2009ط،بيروت، لبنان ،الشبكة العربية للأبحاث والنشر ،إشراف محمد عابد الجابري الكتاب الأول،
2- كان في الرواية العربيةالم: ايد زمدعبد الص،الص لالة،ورة والد93:،ص1،2003ط،تونسس، صفاق ،شردار محمد علي للن.   
   .66، 65 :ص) أخر( مادة، 1م  مصدر سابق،، لسان العرب:بن منظورا ينظر -3
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 ة،كرنه عريف كون من تنطبق عليالت) لأ(تقبل  مفردة خر عند الجابريفالآ، 1"غير مرادفها في

لهذا و) هأنا( الأساس معروفة، وهل هناك من لا يعرف نفسهب فهيا الأنا أم ،وغير معروف

  .عريفالت) لأ(هي لا تقبل ف

؛ تفيد كلمة الآخر دلالة الاختلافياق نفسه في الستي  صفاته الّشابه فلكلّ أي عدم الت

وتجعله مختلفا عنه ،زه عن الآخرتمي.  

 ،2اتغير الذّات مع الآخر علاقة الذّوالاختلاف؛ حيث تكون  ،ويشكّل الآخر المفارقة

ة الاختلاف غة العربيفهم من دلالة الآخر في اللّة، وكما ي علاقة تلازميبول ريكوركما يقول 

 neutreمستقل/ر وجوده ككيان محايدة تصوغة الألمانيضاد، نجد في اللّتذي لا يفيد الالّ

générique (que)، ّبينما اللبارز، ووجود الأنا في حركة ال/ بين الآخرة تربطغة الفرنسي

دةمتجد، ات مع نفسها، ومع الآخرا وجزرا بحثا عن انسجام الذّوغير ثابتة نحوه، مد le 

français mêle Le grand autre rival du même  ّوفي اللاة تينيalter 

egoيعني اختلاف دلالات الآخر من لغة  ، وهذا ما3رنا في الآخ يفهم أن الأنا موجود ضم

  . أخرىإلى

                                                            
   .16:ص، مرجع سابق،الغرب والإسلام: محمد عابد الجابري -1
 ،1طبيروت، ،وزيع مركز دراسات الوحدة العربيةت،  جورج زيناتي:تقديم وتعليقو الذات عينها كآخر، تر: ينظر بول ريكور -2

   .606:،ص2005
 الصهيوني، مجلة الموقف الأدبي، مجلة شهرية تصدر عن اتحاد  الصراع العربيت في أدبياالآخر بناء :ينظر عبد القادر شرشار -3

   .2002، ، شباط370:ع،الكتاب العرب، دمشق
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ليس شيئا قابلا و ،خر ذات الآ شيئا واحدا يثبت أنّ أنّإلاّ ،غم من هذاوعلى الر

1حليلللملاحظة والتات أو هولة أن تضبط هذا الآخر فهو مثيل أو نقيض الذّ، وليس من الس

أو ما بعد  ،)الكولونيالي( وقد ساد كمصطلح في دراسات الخطاب سواء الاستعماري ،الأنا

ة قافيراسات الثّوالد سوي،قد النالن: لـمث ااروحـأطر مـثما يست وكلّ ،يالاستعمار

  . هذا المصطلح عرف حضورا في دراسات مختلفةأي أنّ ؛قوالاستشرا

اولة تقديم تعريف لها منفرد عن الأنا غير مح  أنّا بسيطة إلاّوقد تبدو هذه الكلمة ظاهري

خر في المعنى القريب الآ ،اتعن الأنا أو الذّخر بمعزل لا يمكن تعريف الآ" حيث ؛متأت

وهو المراد هنا فالأمر  ،بعدلأاا في المعنى الاصطلاحي  أم،حنالن من يقابل الأنا والبسيط كلّ

رق هو الأنا سبة إليه هو الآخر، وإذا كان الشرق بالنهو الأنا، فالشفإذا كان الغرب  ،تلفمخ

رق والغرب معا هو الآخر  الشالث هو الأنا فإنّلم الثّوإذا كان العا الآخر هو الغرب، فإنّ

2"يكلسبة إليه، وهكذا دوابالن، ل الأنا أو ا كان من يمثّفهناك دائما تقابل بين الأنا والآخر أي

  .خرالآ

وعلى ذكر هذا التتييري هنتشيقول  غرب/رققابل بين الش: "رق لا وجود للش

ى للغرب، فالغرب فكرة تسكننا كما تسكننا  حتخارج رؤوسنا نحن الغربيين، ولا وجود

                                                            
1-Voir, Luc collés :littérature comparée et reconnaissance interculturelle,duculot, 
Belgique,1994,p:11. 

   .46:،ص2008،)دط( الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، مصر،، المقارنالأدب: يوسف بكار خليل الشيخ -2
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وعلى  الآخر، خرآ، أو بتعبيره )رقالش( قيض هو الآخروهذا الن ،1"قيضرف النفكرة الطّ

الرغم من هذه الدرعلى غرا رـخبط بالأنا والآـاهيم أخرى ترتـد مفعة نجلالات المتنو 

ةالهوي/الغيريالآ/ةة، الذاتيةخري.  

  :ةـالغيري/ةـوي اله-ب    

د والجذب حولها في العصر الحديث،  الش إلى أمد بعيد، لكنة يمتد الحديث عن الهويإنّ

وخاصة إبهةان العقود الأخيرة من القرن الماضي، بلغ أهميأوج ذي دفع إلى هذا بب الّ والس

الاهتمام ما حدث عبر الحقب الزوالّ،ة المتلاحقةمني ى إلى أن تكونذي أدة من المسائل  الهوي

ة في الفكر المعاصرالأساسي.  

هوية تصغير ): هوا(غة نجد مادة دلالة هذا المفهوم ففي اللّويقودنا هذا إلى البحث عن 

هو2بئر: ةة، وقيل الهوي. ة في الفلسفة حقيقوالهوية الشخص الّيء أو الش3زه عن غيرهتي تمي، 

ة إذن هي الكينونةفالهوي،نية والعي، ةوالخصوصي.  

وفي ، identity وفي الانجليزية،  identitéة يقابل مصطلح الهويةالفرنسيغة في اللّ

 ، إلى استعماله بعض المترجمينما اضطر وإن،ا في أصلهفهو ليس عربيidentitas   ةتينياللاّ

واشتقوضوع في  عند العرب على ارتباط المحمول بالمذي يدلّباط الّ هذا الاسم من حرف الر

                                                            
، 1، لبنان،طالفرابيدار خليل أحمد خليل،،غازي برو :الشرق المتخيل، رؤية الغرب إلى الشرق المتوسطي، تر: تييري هنتش -1

   .09:،ص2004
  . 116:ص،)هوا( ، مادة15لسان العرب، مصدر سابق، م : ينظر ابن منظور -2
   .998:صسابق،صدر م :سيطوينظر المعجم ال -3
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 ،حدةوة مرادف للواسم الهوي ،أو إنسان ،زيد هو حيوان:  في قولهمهوالضمير وهو  ،جوهره

خص نفسه، والوجود والش ،شخيصالت معان، وهيعدة ة عند القدماء  وللهوي،والوجود

  .1ةى ماهي من هذا الاعتبار يسم أخذ أعمإذاو ،ةى هويصه يسم تشخوباعتبار ،الخارجي

 ؛ها ميزة ما هو مطابقكما أن،شابهوالت ،ماثلة من خلال ما سبق على التيو الهتدلّ و

أي وحيد، مع أنا أو مسم خروهي إفراز لجدلية الأنا والآ ،2قاة بمختلف الطرها مشعور 

"فتحديد هويإلاّة الأنا لن يتم ولكن ثمّ،لآخراة  قياسا على هوي ات داخل مصطلح ة إشكالي

ة نالهويا مع شيء يجة هي ما فسه فالهويتإذن س ،خرآعل شيئا ما متشالة أة مسطرح الهوي

مختلفا معه  ولكن ما قد يكون متماثلا مع الآخر في أحد جوانبه قد يكون ،ماثل والاختلافالت

  .3"خرآمن جانب 

ن دلّإة وفالهويخر من الأنا والآ لكلّ أنّلاّإماثل ت على الت هوين إ و،ة بهته الخاص

قاطاشتركا في بعض الن.  

                                                            
) دط(،1 بيروت،م، الكتاب اللبناني واللاتينية، داروالانجليزيةالمعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية : ينظر جميل صليبا -1

    . 530 ،529:ص،1979
2-Voir,Gérard Durozoi, André Roussel :dictionnaire de philosophie,Nathan, 
France, 2006, p:195. 

 /البيضاء الدارلعربي،االمركز الثقافي  الفرونكفونية،في الرواية العربية   الهوية والاستشراق أسئلة،ارتباكات الهوية: نورة فرج -3
   .95:ص،2007، 1ط،لبنان/ بيروت،غربالم
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وهذه الهوي؛ة تمييز الفرد لنفسه عن غيرهة هي عمليخصية، ومن  أي تحديد حالته الش

مات الّالسالاسم :ز الأفراد عن بعضهمتي تميالس ،ةن، والحالة العائلي،ة فإذا تشابه الأنا  والمهني

  .ا في اختلاف دائممارقا سيجعله هناك فمع الآخر في واحدة من تلك الميزات فالأكيد أنّ

ة الّوتلك الهويا الإنسان تلتصق به في كلّتي يتمت ؛حياته تي يعيشها في المراحل الّع 

 هو ه يظلّنأ أي ؛خص عينهه يبقى الشنإومع ذلك ف ،عةيعرف أثناءها تجارب متنو" حيث

قلّنفسه،رغم التبات والأحداث، وبالتالي لا بد؛ ما يجعل ذلك ممكناأنّسليم ب من الته  أي أن

يملك هوي1"ة بهة خاص.  

؛ الأولى تعة أنماطولها عدني الهوي؛ةة الفطريخص على خصائص دائمة  أي حصول الش

ثابتة فيه يولد مزوا يظهر بعضها منذ ميلاده، والآخر يظهر بنمو هدا، رهوتطو، ة والهوي

الشذات ة المكتسبةخصي تمييزة عظمى فيأهمي ، نوعين لىإوهي تنقسم  ،خصوتكوين الش: 

ةـة عارضـهوي*، ةـة ممكنـوهوي**، فالكائن البشري يتمتوي عة تولد ة مزدوجة فطري

  .هضاف إلى ما يمتلكُفتكتسبها وأخرى ي ،معه

وتبرز هوية أيشخص من خلال إحساسه بتمي ده عن شخص آخر فمثلازه وتفر: 

"من خلال الوعي با العربي ةتظهر هويبين قارفلآخر والإحساس بوجود الاختلاف، والت 
                                                            

  .253:ص،مرجع سابقخر،آالذات عينها ك: بول ريكور - 1
 ولذلك ،صفة جائزة الوجود قابلة للامتناع توجد في الفرد لكن لا يشترط أن يتصف ا، هي عرض مفارق: الهوية العارضة *

   .ما أن تكون بطيئة الزوال كالشفاء بعد المرضإو ،وصفرة الوجه،جل وال كحمرة الخوهي إما تكون سريعة الز، فهي وقتية
نظرية الهوية الشخصية، :للتوسع ينظر،محمد توفيق الضوي.والدوام بعد الاكتساب،  تعبر عن الوجود بعد العدم:لهوية الممكنة ا**

  .29، 28:،ص2004،)دط(دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية،
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يط المحعزل عن ـوتن ،ة لا تتقوقع على ذااـ هذه الهوي أنّإلى بالإضافة، 1"خرات والآالذّ

فاعل مع لات أيضا نتيجة التوهناك تحو ،زةفهناك نواة صلبة لها ذات خصائص مركّ ،الخارجي

ما كان ال وكلّ،أخرىات هويتماا كلّفاعل قوي؛ة قويت الهوي لأنذا الت خر تزداد فاعل مع الآه

 بساطة فهذا معناه بكلّ، 2ة نفسها لصالح أخرى وفي الوقت ذاته لا يمكن أن تمحو هوي،صلابة

  .وبانالاضمحلال والذّ

 وقد ه لن يكون الغرب،ة، والأكيد أن طرح هذه المسألة يكون في بيئة تعاني بشدولعلّ

إدريس سمها وتي والّ ،اتبالذّوإنما تطرحها الأمم المغلوبة، ونخبها  ،بحت حضارته مهيمنةأص

 تي تمة هي الّات الاجتماعيفالأقلي، 3ش في مقابل هذا الآخر الحضاريا أنا مهمهبقوله أنهاني 

ذه القضيحيث يشعر أفرادها بأنّ ؛ةهوي لم اعدة على نحو ما على غرار شعوب التهم مهد

  .للاستعمارضت تي تعرالث الّالثّ

إلاّة وحضورها لا معنى له وبناء الهويجاور بالت لهة، وما تشكّمع الغيرية من  هذه الغيري

للذّتضاد اتية، أو الهوية الّة، وهذه الغيريتي يظهر أنتجة ها تتناقض مع الهويإذا "ه علنا نقول أن

ة كانت الهويidentityهي صورة أو ا، مفهوم الشفإنّخص، أو الجماعة لذاته أو لذا  

                                                            

صورة الآخر في الشعر العربي من العصر الأموي حتى اية العصر العباسي،عالم الكتب الحديث،إربد،الأردن، : لذويخسعد فهد ا-1
.25:،ص1،2009ط   

   .05: مرجع سابق،ص،النقد الثقافي المقارن :ينظر عز الدين لمناصرة - 2
/ المغرب، بيروت/ركز الثقافي العربي، الدار البيضاءالم، وصرخة الهامش ين أنشودة المثاقفةحوار حضارات ب: هانيإدريسينظر  - 3

   .105:ص،2002 ،1ط،لبنان
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ـصورة أو مف هي ةـالغيريماعة للأشخاص الآخرين، أو الجماعات ـالج خص أوهوم الش

  .تي ترتبط بالأناة الّة الاهتمام بالآخر عكس الهوي، ومنه تفيد الغيري1"الأخرى

ضحية بمصالح المرء عداد للتم للآخرين، أو هي الاستتي تقدة الّالخدمة الإيثاري: فهي

الخاصة من أجل مصالح الآخرين، وهي ضدة، والّ الأنانيتي تجعل الفرد يهتمبما يخدمه بغض  

ظر عن من ينتمي إليهم، وتتقاطع مصالحه معهمالن.  

، وغير بمعنى سوى، والجمع أغيار، )غير(غة مأخوذ من مادة ودلالة هذا المفهوم في اللّ

ل، تحو: هيء عن حالر الشتغي: غاير نقول على التا، ويستثنى، وتدلّوهي كلمة يوصف 

وغيله،ره حووبد الاسم: ه جعله غير ما كان، والغيرله كأنو  ،2غير من التمن كلّ ة كون الغيري

فالغير يفارق المخالف بأنّ":  لمفردة الغير معنى الاختلافكما أنّ.يئين خلاف الآخرالش 

  .3" من الغير، وكذلك الآخرات، والمخالف أخصذّغاير باليقد ف بشيء، والغير المخالف مخال

 أي ؛اتة من غير، وهو ما سوى الذّها في الأصل مشتقّ هذه المعاني إلى أنوتومئ كلّ

، Altérity, Otherness  ، وفي الإنجليزيةAltérité الفرنسيةغة الآخر، ويقابلها في اللّ

ر وجود أحدهما مع يئين بحيث يتصوخلاف الآخر، وقيل كون الشيئين  من الشوهو كون كلّ

  .شابهضاد، وعدم الت فدلالة هذا المفهوم تحيل إلى الت،4عدم الآخر

                                                            
1- 12، 11:اية النسوية العربية،مرجع سابق،صالآخر في الرو: داتيال مه.  
  .107:ص،)غير(، مادة 11 ملسان العرب، مصدر سابق،: ينظر ابن منظور -2
  .567:،ص1998، 1 لبنان ناشرون، بيروت، طمكتبةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب، : جيرار جهامي -3
  .130،131:ص،سابق مصدر نظر جميل صليبا، المعجم الفلسفي،ي -4
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 ة من غير، فإنّ فإذا كانت الأولى مشتقّ- ةالآخري -وهو ما يجعله يرتبط بمفهوم آخر 

دية لق الاختلاف، وليس الضة مصدر صناعي يفيد مطوالغيري ر،ة من آخقّـة مشتـانيالثّ

يء ل استثناء الشغويين العرب يعني الأو عند اللّ، ولفظ غيرربالضرورة، والفرق بين لفظ آخ

مه كقولكمن جنس ما تقد :م رأيت رجلا، وآخر معه، فآخر هنا من جنس ما تقد)جلالر( ،

تي تفيد لمة غير، الّا، أو حيوانا، وذلك على العكس من كولا يمكن أن يكون امرأة، أو صبي

 أو امرأة، رأيت رجلا وغيره، وهذا الغير قد يكون رجلا مثله، أو صبيا: فتقول. مطلق المغايرة

  .ه لا نقطة اشتراك أو تشابهضاد؛ أي أنة تعني الاختلاف بالتـ، ومنه فالغيري1أو كائنا آخر

هو الآخر"  أنّ، إلاّ مفردة الغير، والآخر مترادفتان، ولهما نفس المعنىفهم أنّوقد ي 

 ما لا يخالف  ما يخالف فهو غير، و ليس كلّ من الآخر، وكلّعمأذي جوهره غير، والغير الّ

 ود الآخر لا ينفي وجوهو ما يوحي أنّ ،2"هره ذا عنيت بالآخر المخالف في جوشيئا آخر، إ

  .تشابه، وتماثل بينما الغير ينفي ذلك

 وهو واضح مباشرة، واضح كالحاضر، في العالم، ،Autruiغة الفرنسية والغير في اللّ

فكما للأنا حضور ومكانة  ،3 الآخر ليس مضافا لهذا العالم، ولا يوجد كزيادةأين أوجد، لكن

  . شكل من الأشكاله بأيؤيضا حضور، ومكانة، ولا يمكن إلغاللغير أ

                                                            
  .17:ص،مرجع سابق ،الغرب والإسلام: ينظر محمد عابد الجابري -1
ناشرون،  ة مصطلحات علم المنطق عند العرب،مكتبة لبنانموسوع: جيرار جهامي رفيق العجم، سميح دغيم، فريد جبر، -2

  .582:ص،1،1996بيروت، ط
3- Voir, Bernadette  Delamarre: Autrui , ellipses éditions, paris, p:04. 
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وقد بدأ الإحساس بتكوة، ن هذه الغيريثوالتشبد ففي أواخر ة منذ أمد بعي بالهوي

سبان ون، والإارة البرتغالير، قام البحادس عش القرن السالقرن الخامس عشر، وأثناء كلّ

 ،1ةة، ودينية، سياسي اقتصاديزغزو العالم الجديد مدفوعين بحواف و،باكتشاف، واستغلال

لامحلت معها متي تشكّحلة هي البداية الّوكانت تلك الراكتشاف نّق أمن المحقّ"ة، و الغيري 

2"ر أيضا شروط انبثاق الخطاب حول الآخره وفّأمريكا افتتح عهد الحداثة في الغرب، وأن. 

  .ان العالم الجديدسكّبهم ئتهم عند التقاكون وية يتمسلحاذي جعل الرهذا الآخر الّ

ذه الغيري وشعور الأوروبية تجسبط مع الهندي الأمريكي على مستوى المظهر د بالض

وتقاليده في الحرب، ، ةة، والاقتصاديجتماعيباس، الغذاء، والحياة الا واللّ،بيعي، العاداتطّال

لموالس،ديانته، والإطار الإيكولوجي والجيوغرافي، ففي كلّ وحتى تلك الن قاط لم توجد أي 

ذي والّ  ،3ل الآخرذي يمثّتشاات مع المسيحي الأوروبي، ما جعل هذا الهندي الأمريكي هو الّ

  .ان أمريكاة سكّته في مقابل غيريل هويقاد الأوروبي إلى ملاحظة الاختلاف بين ما يشكّ

غير واردة يعتبر أمراوتقديم تعريف للغيري لكن ،ا في الميتافيزيقا، ومنذ ها عرفت كلاسيكي

ة ابييجإحالة ل من أضفى  أودذي ع الّ؛هيجل  لى أن جاءإة همت بطريقة سلبيأفلاطون، وفُ

                                                            
1-Voir,Arturo et Carlos horcajo:la question de l’altérité du XVI siècle à nos 
jours,éllipes édition, paris,2000, p :05. 

  .75:، ص1999، 1 ومنظورا إليه، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، طصورة العربي ناظرا: الطاهر لبيب -2
3 -Voir,Arturo et Carlos horcajo, op.cit, p:07. 
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أثر، بل والاختلاط بين  ناتج عن التها، وتبلور1ةة المطلقة للهويا، وهي في المنطق السلبيعليه

  .الجماعات في مختلف أنحاء المعمورة

  :ةـخريالآ/ةـاتي الذّ-ج    

ز تلك الأنا عن غيرها،  فرد بعينه، وما يميا أي أن؛اتة إلى جذر الذّاتييعود مصطلح الذّ

من جمع كلّوي جمال شحيتية من الغرب،  الآةداث في معرض حديثهما عن الحابد ووليد قص

ها إعادة تكوين الأنا  للآخر، إناها ليست إنكارا واستبعاد أعمى له، كما أناها ليست تقليدنأ

زان ، فهما هنا يرك2ّ مع الآخرا حوار مستمرحهما، إّات، بغية انتعاشهما الإنساني وتفتوالذّ

ا في حديثهما إشارما تي يجب أن تجمع الأنا بالآخر، وما يلفت انتباهنة الّيجابيلعلاقة الإعلى ا

  .ات، هو الأنا، والعكس المراد بالذّ على أنّ ما يدلّ،اتوالذّ إلى الأنا

يء  على حقيقة الش تدلselfّة ، وبالإنجليزيle soiة  بالفرنسيذات  العربيةغةفي اللّو

ات ا سواه، وتساوي الماهية، وتطلق الذّيء عمز الشتي تميموعة الحقائق الّأو جوهره، وهي مج

sujet على الجانب المدرك في الإنسان في مقابل الموضوع objet 3ّوالذ ،الفكر اتي ما يخص 

اتية؛ أي ما يتعلّبيعي، ومنه الذّ العالم الطّالبشري وحده في مقابل ما يخصدق بفرد محد.  

                                                            
1-Voir, Gérard durozoi : op.cit , p:16. 

سوريا، ،دمشق،اثة في الأدب، الأصول والمرجعية،دار الفكر للنشر والتوزيعخطاب الحد: ينظر جمال شحيد، وليد قصاب - 2
  .88،89:،ص2005، 1ط
البحث عن الذات في الرواية الجزائرية،الطاهر وطار نموذجا، مقاربة سوسيو ثقافية،دار الغرب للنشر :  حكيم أو مقرانينظر -3

.19:،ص2005،)دط(والتوزيع، وهران، الجزائر،  
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ة هي الأنا، والأنا فس البشري النة، ذلك أنّة الإنسانيخصي إلى جوهر الشاتيةتشير الذّ

، وما تشتمل عليه ةإيديولوجية أو ة أو نفسيات، وما تحمله من مظاهر وخصائص ثقافيهي الذّ

عور عند الإنسان، ل مركز الشمن أفكار، وآمال، وطموحات، وصراعات، وهي ذا تشكّ

ته، ن إحساس المرء ويذي يكوفكير الّيار من الته ذلك التت إلى أنايشير مفهوم الذّ"كما 

ق الذّخصية، وتتحقّوذاته الشات من خلال التداخل في علاقتها المتشابكة مع واصل والت

  . ة الآخرزها عن آخرية ا تمية خاصاتية تجعل للأنا هوي، فالذ1ّ"الآخر

اتية، ة، والذّخريذي يربط بين الآ، الّبول ريكورو ة هخري الآ اشتغل على أبرز منولعلّ

ه لا يمكن دراستها إلاّويرى بأنة المثلّ بفرضيلبية كما تختصرها تجربة الجسم الخاص ثة الس

تي لبية الّالس: ثانياوغرابته، والعالم الخارجي بحسب  ،ات بما هو واسطة بين الذّ)الجسد(

ات مع الغريب بانها علاقة الذّتتضمات، وثالثاقيق للآخر غير الذّلمعنى الد :لبية الأكثر الس

ات الّات عينها كآخر؛ أي الذّات والذّة العلاقة بين الذّاختباء، سلبية بل هي تي ليست أجنبي

الآخر : د على ثلاث مستوياتتتحد ةفرضيال  هذه من خلالةفالآخري ،2ات ذاامن جنس الذّ

  .ر من جنس الأناالجسد، والآخر الغريب، والآخ

وقد نجم مفهوم الآخرية من حجم الصذي موي بين الإنسان والإنسان، والّراع الد

قيض من الآخر، نهما على الن واحد مة؛ أي يصبح كلّزي الآخريرفين في حي من الطّيضع كلاّ

                                                            
  .07:خر في الشعر العربي،مرجع سابق،صصورة الآ: سعد فهد الذويخ -1
  . وما بعدها588: صالذات عينها كآخر،مرجع سابق،: ر بول ريكوينظر -2
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نفسه، ة، وتقويضها في الآن اتية المزدوجة للكينونة الذّالكلي": هوصلاح صالح والآخر عند 

الانشطارات الذّوهو يتداخل ويتمرأى في سلسلة غير منتهية، تبدأ من أدق ات ة في علاقة الذّاتي

مان والمكان،  بانتهاء الوجود البشري في الزنتهي إلاّآلة، ولا تات، عبر زمن شديد الضبالذّ

فالفرد يمكن أن يكون آخر حتىبالن ة قصيرة ويمكن أن يسبة إلى نفسه قبل مدل إلى آخر تحو

بعد مدة قصيرة، وكلّة أخرى في مدشخص هو آخر بالن شخص على وجه سبة لأي 

  . وإن كان ينتمي هذا الآخر إلى نفس مجموعة الأنا، حتى1"الأرض

صفة : هافها بأنتي تجمع الأنا بالآخر يمكن أن نعرة من خلال هذه العلاقة الّالآخري و

فمثلا2ضاد مع الأنامطلقة تضع الآخر في غاية الت ، :في الجاهليل من ة تتشكّة كانت الآخري

ة الأخرى في مقابل الذّالقبائل العربيات الجمعية لابن القبيلة، وسرعان ما اتة سعت دائرة الآخري

  .ساع المناطق والحدوددما باتقُ

طلح رد نشأ عنها مص المتزايد على مفردة الآخر، واستعمالها المطّللاشتغالونظرا 

الآخريحيث تشمل ؛انيةسع من الثّ وعليه تكون الأولى ذات دلالة أوة،ة في مقابل الغيري 

اخلية، الآخر الآخريارجيوالآخر الخ  الدالخارجية تنحصر في الآخر ، بينما الغيري.  

  

  

                                                            

.10:سابق،صنا والآخر عبر اللّغة السردية،مرجع سرد الآخر، الأ: صلاح صالح ‐ 1   
  .51:صالمرجع نفسه، - 2
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  اا ونفسير مفهوم الأنا والآخر فلسفيتطو :اـثاني     

خر يفيد في توسيع أفق الكتابة ة للآورة الأدبيصإذا كان الهدف الأسمى من دراسة ال

والتإ- في الوقت ذاته - هافكير، والحلم بصورة مختلفة فإن غناء للشخصية من جهةة الفردي، 

من جهة أخرى، على المستوى الفردياتي عرف الذّوالت، ا على المستوى الجماعي فتفيد في أم

جاه الآختصريف الانفعالات المكبوتة تتمع الكامنة في  وتسويغ ،عويضر أو في التأوهام ا

فاهم، عوب، فتسهم في إزالة سوء التنة عن الشورة المغلوطة المكون الصكذلك تبي، أعماقه

س لعلاقات معافاة من الأوهاموتؤس، والته كما لآخر حقّاحيث تعطي  ؛لبي والإيجابيشويه الس

ؤى المتبادلة بين دة من خلال الرورة المولّ هذه الصدف فإنّهو الهذا كان هذا إ، ف1اتتعطي الذّ

في  حضور وقبل ذلك ،ةدبيلأنا والآخر نتجت عنها علاقة كان لها حضور في الأعمال الأا

فسيالميدان الفلسفي والن.  

  :اـفلسفي -أ

ز في البدايات مع رحلات  حيث تركّ؛خرة الأنا والآا الاهتمام بجدليجلي برز

تي تي تطبع الآخر، والّ الّتتي تطبع الأنا، والميزا الّتتي اشتغلت على الميزاوالّ اف،الاستكش

ه كان لزاما وجود مثل هؤلاء لدراسة ، ولأنالأنثروبولوجيافي ميدان  ةلت في فرق مختصشكّت

تي  الّةه لمعرفة خصائصها وسماا، والحياة المعيشيتي تقطن البيئة المكتشفة، وهذا كلّاتمعات الّ

فليس  والجماعة المدروسة، ،تي تدرسبين الجماعة الّ فروق ميلاد إلىوهو ما أفضى  ،ياهاتح
                                                            

  .111،112:صمرجع سابق،،مقاربات تطبيقية في الأدب المقارن: ينظر ماجد حمود -1
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ا كحال مرئي، ووضع تكون فيه يوبولوجتناظر بين وضع تكون فيه رائيا كحال الأنثر" هناك

 وبولوجي يكون الاختلاف في أساس الفسحة بين البلاد الأصلي ففي العمل الأنثرساكن

من،  كان لها امتداد في الزهذا الميدانة تدخل كتابة الآخريوقبل أن  ،1"وظالملحولاحظ المُ

واللاّ  اليونان،فحتىاتين اهتم وا.  

د حضور الآخر في الثّوقد تجسذي لا يملك اللّة في البربري الّقافة الإغريقية، غة اليوناني

ه عن أهله، بذي يقوم جرة تبعده أو تقربيل الّلسفهو عابر ا" تينيةقافة اللاّا في الثّ أم،ولا يتقنها

خر ضمن ، وعلى هذا الأساس يتموقع الآ2"وحسن رعاية ،وهو موضوع ترحيب وحب

 De plus proche au plus ائمة من الأقرب إلى الأبعدته الديمستويين اثنين في حرك

lointain ومن الأبعد إلى الأقرب ،De plus lointain au plus proche.  

ذي  الّ؛الغريب" :هو أرسطو ة عند الفلاسفة، فالآخر مثلا عندكما تبلورت هذه الجدلي

ة، ونتيجة لذلك أصبح البربري هدفا غة المشتركة اليونانين من استخدام، وفهم اللّلم يتمكّ

ذي لا يفقه اللّ، فالآخر هو ال3ّ"اللمطاردة؛ أي أصبح عدوي، ات البربرة، وهو بالذّغة اليوناني

أما الأنا فلسفيتاريخ الفلسفة إجمالا اعتبرت ففي  تفكير عميق ها منطلق كلّا نظر إليها على أن

                                                            
   .77:ص،مرجع سابقإليه،والاستغراب، مقال ضمن كتاب صورة العربي ناظرا ومنظورا الإستشراق :  كيلانيالمنذر  -1
   .مرجع سابق ،الصهيوني - في أدبيات الصراع العربيالآخربناء : در شرشاراعبد الق -2
مرجع بية،مقال ضمن كتاب صورة العربي،مفهوم ومواريث العدو في ضوء عملية التوحيد والسياسات الأورو: ارليهفيلهو  -3

  .54:سابق،ص
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؛م للإدراك والمعرفةال، والمنظّالعامل الفعفكيرها منوطة  أي أنذي يعود إلى  الإيجابي، والّبالت

  .ذات الفرد

 واحد بقوله أنا،  كلّ حيث يشير؛سيناابن فس كما يقول نا المراد ا النوهذه الأ

 حيث لا ؛1 فالأنا وراء البدنمغاير لجملة أجزاء البدن،) أنا( ذي يشير إلى نفسه بـفالإنسان الّ

ردة، وهو عين ما يقول بهيمكن رؤيتها رأي العين فهي من الأمور ا ازيالر: "ي قد أكون إن

ي ، فإنالباطنةواهرة ضائي الظّأنا حال ما أكون غافلا عن جميع أع: مدركا للمشار إليه بقولي

حال ما أكون مهتمم أنا أفعل كذا، وأنا أبصر، وأنا أسمع، فالمفهوم من أنا :  أقول القلب

وهذا ما ،2"ي في ذلك الوقت أكون غافلا عن جميع أعضائيحاضر لي في ذلك الوقت، مع أن 

  .ةضائنا الخارجي عضو من أع ا، وإن لم نرها كأية نحس الأنا داخلييعني أنّ

ذا تشير الأنا إلى النوة الحديثة فس في مقابل الآخر، ونجد الفلسفة الأوروبيت قد اهتم

ات أو الأنا، الإنسان ذات في مقابل أساسا فلسفة الذّ"تي هي ة الأنا والآخر، والّكثيرا بجدلي

لقد : كوجيتو ديكارت ات هذه هيسة لفلسفة الذّذي هو موضوع لها، والفكرة المؤسالعالم الّ

بحسب تعبيره مسحا، ولم يبق لديه اولة شيء، ومسح الطّ الفرنسي في كلّ هذا الفيلسوفشك 

                                                            
  .139:صمصدر سابق،،المعجم الفلسفي: ينظر جميل صليبا -1
  .140:ص نفسه،المصدر -2
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شيء آخر غير كونه يفكّأي فأساس ،1"ر إذا أنا موجودهيرة أنا أفكّر، ومن هنا قولته الش 

  . والمنطلق،فلسفته قائم على الأنا باعتبارها المركز

تي منها بدأت الفلسفة الحديثة مسيرا،  الّالانطلاقةفته بفلسديكارت ل وقد شكّ

تالي صار الكوجيوبالتة في الفلسفة عندهو هو الأساس المتين، والحقيقة اليقيني.  

 شيء، ك في كلّة انطلاقا من مبدأ الشرة تصل إلى الحقيقة اليقينيات المفكّوهذه الذّ

المبدأ " :هي ديكارتفالأنا عند وجود الغير،  عن ر مستقلاّ الأنا المفكّود يكون وجومن ثمّ

وجاهز، ر بينما الآخر المغاي ،2"فكير العقليالحدسي للتفكير لا يمارس ممكن ما دام فعل الت

د يابة عن الآخر، فوجوده وفق منطق الاستدلال بالمماثلة ما دام يشبهني فهو موجود، ويؤكّبالن

ارع فماذا نرى أكثر من كون في الشم يتحراس من نافذة، وه لو نظرنا إلى النديكارت

عات الّالمعاطف، والقبات هو كون بواسطة دوالب، فجوهر الذّتي تكسو أشباحا باهتين يتحر

من  ،3ةالآخر ذو صبغة افتراضي ة، إذن فجوهرة خاصق إلا بممارسة تأمليذي لا يتحقّالفكر الّ

  .ر، بينما الآخر ثانوي لا قيمة لهتفكّ اه لأن؛ هي الأساسه الأنا عندضح لنا أنّ يتناه

يقول حيث ؛ دةلقد أخذت مسألة الأنا والآخر مع الفلسفة الحديثة دلالات متعد

ه يجعل من تان، فمن جهة هو في ذاته غير عادل من حيث إنللأنا خاصي" :باسكالالفرنسي 
                                                            

  .20:صالغرب والإسلام، مرجع سابق،: بريمحمد عابد الجا -1
 ،1طان ناشرون،بيروت،ـة لبنـنجليزي، مكتبإ -عربي ،والاجتمـاعيالموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي : اجـكميل الح -2

  .64:،ص2000
  .  ينظر الغير في الفلسفة -3

www.mdariss.fr/webmaster,daif,sajid,2005.en:07/12/2010.                     
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ستعبادهم  شيء، وهو من جهة أخرى مضايق للآخرين من حيث يريد انفسه مركزا لكلّ

 الأنا من هذا  إنّ،1" شيء، ويريد أن يكون المسيطر على كلّ أنا هو عدو كلّذلك لأنّ

يد بينما الآخر هو العبد الّالمنظور هي السذي يخضع لهذا السايد خضوعا تام.  

دد كتب ر مبدأ الهيمنة، وفي  هذا الص تفس- ةة خاصفي الفلسفة الأوروبي - والأنا

ة في غات الأوروبية ما أرادت اللّد المرء بدقّعب جدا أن يحدمن الص" :قائلار ماكس هوركهايم

فظ يسبح في  هذا اللّ، إنّ)الأنا (Egoوقت من الأوقات أن تقوله، وتعنيه من خلال لفظ 

تداعيه مبدأ الأنا، الّات غامضة قاحلة، فمن حيث إنذي يحاول جاهدا كسب المعركة ضد 

تي  لوكية الّوافع الس الد على الخصوص، كما ضداس الآخرين من الن، وضدبيعة على العمومالطّ

كه تحر [...]ولم يتحرر مفهوم الأنا في أيوقت من حمولاته، وشوائبه الأصلي اجعة إلى ة الر

نظام الس2"ةيطرة الاجتماعييطرة الّ، هذه الستي تفسمركز الأوروبير عقدة الت.  

ات، ما دام الإنسان  الآخر ضروري لوجود الذّيرى أنّهيجل د بالإضافة إلى هذا نج

يعيش في علاقة معه أكثر مما يعيش في فرديعن الآخر لا يمكن أن ات منعزلة فالذّ ،3ةته الخاص 

 .ر مع الآخ وتواصلهاق ذلك في عيشهاق وجودها، بل يتحقّتحقّ

                                                            
  .22:مرجع سابق،صالغرب والإسلام،: د عابد الجابريمحم -1
  .22:،صنفسهرجع الم محمد عابد الجابري،: ينظر ماكس هوركهايمر،نقلا عن-2
   ينظر الغير في الفلسفة -3

www.madariss.fr/webmaster,daif,sajid,2005.  
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الوحد" عتبر الأنا هييكانط  ، المثاليفولسي الفعندا أمة الكليورية للإدراك ة والص

ز، وحامل الأمر المطلق المتميcatégorial impérativeذي تقوم عليه  أي القانون الّ؛

احة، ما دام الأمر  وبذلك انتفاء أن يكون للآخر حضور، وتواجد في الس،1"فلسفة الأخلاق

  .المطلق مسندا للأنا

ذي نكتشف من خلاله ذواتنا، لق، الّق المط بدوره الأنا هي المبدأ الخلاّ فيختهويعتبر

ويعطينا القدرة على التأمل في الوجود والتذا دور فاضل، ومهم اريخ، فلهاا تزودنا بما  كو

  .يمنحنا وما يساعدنا على المعرفة

تي جوهر حقيقي ثابت يحمل الأعراض الّ "ذه الأنا في المعنى الوجودي على هوتدلّ

 فالأنا في ،2" عي، سواء كانت هذه الأعراض موجودة معا أو متعاقبةعور الواقف منها الشيتألّ

ة جوهر شعوري داخلي مرتبط بما يجري خارجاالفلسفة الوجودي.  

حظتين ا عندما أخذ نموذجين لهاتين اللّمن الأنا أمرا وجوديجون بول سارتر وقد جعل 

ات انط، أو الذّ كنتالي عنددر عند ديكارت، أو الأنا الترنسنالأنا أفك: في الوعي الأوروبي

ة، والأنا موجود، والأنا مع الآخرين، والأنا عند العارفة عند المثاليين بوجه عام من ناحي

دم الأولى من أجل بناء الثّفلاسفة الوجود المعاصرين من ناحي ،انية، فيقضي سارتر ة أخرى

يه فراغ لا لزوم له، وتجويف زائد،  هذا الأنا في رأ لأنّ؛ داخل الإنسانر القارعلى الأنا أفكّ

                                                            
  .64: في الفكر الفلسفي،مرجع سابق،ص الميسرةالموسوعة: اجكميل الح -1
  .140:المعجم الفلسفي، مصدر سابق،ص: يباجميل صل -2
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فيضغط على هذا الأنا حتىيتم جويف من أجل خلق أنا مصمت  تفريغ الهواء، ويقضي على الت

فسي، وبالخوف من نفسها، ويقضي لا فراغ، لا تجويف ولا أورام فيه، أنا تمتاز بالهبوط الن

وع، وعلى الأنا من أجل ات من أجل الموضاخل من أجل الخارج، وعلى الذّبذلك على الد

  .ةة، للآخر أيضا أهمي هذه الأهمي وكما للأنا كلّ،1العالم، ويصبح الأنا هو الأنا موجود

 الآخر ليس آخرا ، لكنس تحت تحديق الآخرسأيت"ات الوجودي  وعي الذّفهو يرى أنّ

خيإمر را، بل ينطوي على عداء يد؛تنانسانيق الكينونة أو الوجوده يعلّ لأنة، غير  بطريقة جبري

 الآخرين هم الجحيم، فالأنا لها مطلق ه يرى أنّ، بل إن2"ة بين لحظتي ما كان، وما سيأتيمستقلّ

  .ريرما من أجل الآخر الشجل ذاا، وإنأ ليس من الوجود، ولكن

العالم كما " ذي يرى أنّ الّ؛هوسرللة أم وجهة رأيه في هذه المسومن بين من قد

عور هو عالم ذوات مشتركة، لا يكون للآخر فيه حضور كمظهر  للشيكشف عن نفسه

 لوحدته، واغتنائه فيوجد الآخر دائما كطبقة من محسوس، بل يكون الآخر فيه شرطا دائما

الد؛ي آخذه في اعتباريذق بالموضوع الّتتعلّنة لالات المكوأي أن ه هو الضته، امن لموضوعي

ا لتكوين ة تحت الاقتضاب يظهر الآخر بوصفه ضروريسميوعندما يقع العالم، وذاتي الج

  .ق ا، فأين ما تكون يكون، فالأنا هنا هي الأصل، والمنطلق بينما الآخر متعل3ّ"ذاتي

                                                            
، 37:،ص1،1982ان،طلبن، بيروت حسن حنفي،دار التنوير للطباعة والنشر،:تعالي الأنا موجود، تر : بول سارتر جونينظر -1

38.  
  .21،22:صدليل الناقد الأدبي،مرجع سابق،: عد البازعيميجان الرويلي وس -2
  .29، 28:صسابق،الرجع المتعالي الأنا موجود، : جون بول سارتر -3
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إذ قال ؛ رأيهميشال فوكوم كما قد :"أدت بحوث التغة فسي، وعلم اللّحليل الن 

ذلك بعلاقتها بقوانين رغبتها، وشكل لغتها، تها، وات من مركزيريد الذّتج إلى والأنثروبولوجيا

تي  والعلاقة الّ،2"قشخص غير طبيعي، ومجنون ومعو" ويذهب إلى أن الآخر ،1" فعلهاوقواعد

الهاوية، أو الفضاء المحدود ضمن :  الآخر عنده هوتجمع بين الأنا والآخر لا فكاك منها، لكن

ائية الجسد البشري، هو اللاّمحدوديذي يه في الفكر نفسه، أو هو الهامشي الّمفكر فة و

، والآخر مركزيتهادة من  الأنا مجرذي يقصيه الحاضر، إنّيستبعده المركز، أو هو الماضي الّ

ه ه على الإطلاق، كما أنـه عند فوكو، فهو لا يعترف بـ ولا مكان لة،ـ سلبييحمل سمات

  .تي لها حضورمستبعد، ومقصي عكس الأنا الّ

ة،  غيريه ليس هناك أكثر آخر من الموت، فهي دلالة كلّ أن دوسارتوميشالويرى 

ذي أستطيع فيه قول رغبتي في الآخر، وامتناني لأكون دون ق أحسن المكان الّلكن لا شيء يدقّ

ضامن أو منفعة تمنح فأيل في ي يتمثّذ فهو ينظر بعين غامضة لهذا الآخر، والّ،3ساعد لغة لا ت

  . ذا الآخر، ومواجهته وجها لوجهالالتقاءته، وعندها يمكن د غيريتي تحدالموت، فهي فقط الّ

                                                            
  .مرجع سابقالهوية والتماهي والذات،: ن كالرجوناثا -1
  .54:مفهوم ومواريث العدو،مرجع سابق،ص: فيلهو هارلي -2

3-Voir,Mouhamed chaouki Zine: identités et altérité, réflexions sur l’identité au 
pluriel, éditions  El- ikhtilef, Alger,2002, p:73. 
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وأحيانا  ،رقفأحيانا يعني ا الش"  على مفهوم واحد للأنالا يستقر يحسن حنفونجد 

نائية  فهو يربط بين الثّ،1"ال الأنها تشكّالث، إذ كلّالإسلام، وأحيانا دول الجنوب أو العالم الثّ

التةقليديل يمثّ للأنا والآخر بكون الأوالغرب بهوداصاني مقرق، وطبيعي أن يكون الثّل الش .  

ت بمسألة الأنا والآخر، تي اهتم الّالآراءع ن لنا اختلاف، وتنوسبق يتبي من خلال ما

ا، فإنّوكما كان لها حضور فلسفيه من هذه المسألةفسي حظّ للجانب الن.  

  :اـينفس -ب    

ز الكائن  تمي-عبير الت صحإن -مييز بين حياتينفسي التيث عن الجانب النيقتضي الحد

الحي، حياة عقلية ة وحياة حسيانية هي الّوالثّ ،ةشعوريحيث ؛فستي اشتغل عليها علماء الن 

تعتبر الحياة النالإنسانر لسلوك فسية العنصر المسيوهي ،فس معروفة بالأنا وأفعاله، وهذه الن 

عور ذي ينبثق من الش هذا الوعي الّ،2جريبيات الت وعي الذّإلى الأخلاقي يفسفي المعنى النتشير 

أي كون هذا الموجود ؛عوريةالفردي، وتطلق على موجود تنسب له جميع الأحوال الش 

  .حاضرا ليس غائبا بحيث يمكن إسناد كل إحساس له

                                                            
جدل الأنا والآخر، قراءات نقدية في فكر حسن حنفي، :الاستغراب، جذوره ومشكلاته، مقال ضمن كتاب:  يوسف زيدان-1 

150:،ص1،1997 ط، مصر، الإسكندرية، مكتبة مدبولي الصغير،لحليم عطيةأحمد عبد ا: إعداد وتقديم   
2-Voir, Gérard durozoi, op.cit, p:262.                                                                           
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وإذا كان مفهومها  ،وا ذه الأناذين اهتمفس الّمن علماء النسيغموند فرويد ويعتبر 

ة هوبصفة عام "أو هي تجربة الفرد لنفسه، أو هي الوحدة  ،ي لذاتهر الإنسان الكلّتصو

الد1"ف الفردتي تؤلّة الّيناميأكثر حصرادفروي ها عند، فإن  .  

 الأناوالهو، " :زه عن وهو يمي،فسياني من الجهاز النكن الثّ الر تخصالأنا ذلك أنّ

الأعلى، يخضع الأنا من وجهة النبات ة لمطالب الهو، ولأوامر الأنا الأعلى، ولمتطلّظر الموقعي

خص فا بالحفاظ على مصالح الش يلعب دور الوسيط، باعتباره مكلّأنهالواقع في أن معا، ورغم 

رتبة الوسط في  الأنا تأخذ الموهذا ما يعني أنّ ،2"ا استقلاله لا يعدو كونه نسبينّإ ف،يتهفي كلّ

  .ها تختلف مقارنة بمفهومها العاديأي أن ؛فسيهاز النالج

 الأنا يوحي بأنّ ة، وهو ماة لا الجماعية الفرديخصي الجزء من الشيتكون الأنا هومنه 

ن والّتنتمي لذات فرد معيصال مباشر بالواقع الخارجيذي يكون على ات،ته  وتكون مهم

ة هي المحافظة عالأساسيلى الشةخصي، وحمايتها مما  متطلّوإشباعض له من أخطار، ا تتعربا

ة ة الفرديخصيفاع عن الشالهو بالددون ل الأنا بشكل لا يتعارض مع الواقع وظروفه، ويتكفّ

 ،اخليوالد ي الخارجي الحسكالإدراك ةواقعيوالواقع لذلك يلجأ أحيانا إلى نشاطات 

                                                            
   .64:ص،مرجع سابق،الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي:كميل الحاج -1
المؤسسة الجامعية للدراسات  ، مصطفى حجازي:تر معجم مصطلحات التحليل النفسي،: سب بونتالي.ج و بلانش، لاجان -2

   .95:ص،1،1985ط،لبنانبيروت،،والنشر والتوزيع
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والعمليأحيانا أخرى إلى نشاط لا يلجأ كما ،ةات العقلي واع بواسطة الحيل الدة فاعي

  .تكون دائما وسطا  له وظيفة ضمن هذا الجهاز إنّ،1كالكبت، والإسقاط، والإعلاء

، **الأعلىوالأنا  ،*نا، والهو الأ:لى ثلاثة أقسامإفسي  الجهاز النم قسفرويد ومعلوم أنّ

فالأنا يشير إلى " ،أناللاّا، وكما نجد الأنا نجد افسية نة الإنسانيخصين الشتي تكووهي الّ

ذي نصطدم فيه بالآخر، وال2ّ"نا إلى العالم الخارجيللاّأفس، واالن.  

فس يشير إلىودلالة الآخر أو الآخرية في منظور علم الن "ماتمجموعة من الس /

السلوكات الاجتماعية، والنفسيأو جماعة ما إلى الآخرين مما ذات /تي ينسبها فردة الّة والفكري

لوكات ا هي تلك الس نفسيالآخر فدلالة ،3"ة الآخر حاضر في اال العام للهوييحيل إلى أنّ

  .المنسوبة إليه من طرف الأنا

 من ةاجتمع ثلّلت أطروحة ة الأنا والآخر شكّ مسألة أو جدليوذا يمكن القول أنّ

المتخصصين في ميادين شتىهاظر في للنا، تي تتعلّقاط الّ، وتحليل الن ها  كان هذا حظّوإذاق

فلسفيا ا ونفسيقد عرفت رسوخا، واهتماما في ميدان الأدب هافإن في المقارن، وبالأخص  

دانيال قول يياق وفي هذا الس ، من الأنا والآخرت برصد رؤى كلّتي اهتمورة الّعلم الصمجال 

                                                            
   .64:ص،مرجع سابقرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي،الموسوعة الميس: ينظر كميل الحاج -1
  . 141:صي،مصدر سابق،المعجم الفلسف: جميل صليبيا -2
  .يكون قطب الشخصية التروي: الهو *

  .يتماثل دوره مع دور القاضي، أو الرقيب تجاه الأنا: الأنا الأعلى **
   .11، 10:،صمرجع سابقخر في الشعر العربي،صورة الآ: يخوذسعد فهد ال -3
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ورة عن هذه الأنا وصورة الآخر تنقل أيضا نوعا من الص ،لآخرا إلى أنظر نينإ" :هنري باجو

 خر على مستوى فردي تبدو صورة الآب ألاّمن المستحيل تجن.  وتكتب،م وتتكلّ،تي تنظرالّ

، نفيا )عائلة فكرية، رأي، أدب( ونصف جماعي  ،)أو أمة أو بلد، مجتمع،( ، وجماعي)كاتب(

  .1"وفضائها ، وتعميقا للأنا،ة وتتم،خر أيضاللآ

أن  ويضيف أيضا في حديثه عن الغيري على الغير، ومن المهم ة بأنّ الاهتمام ينصب

ر الشبيه، أو الآخ(أو التمثّل  ،)الآخر مقابل الأنا(نكون يقظين إزاء كلّ ما يسمح بالاختلاف 

نيها يبتي  الّ وتشكيلاا،وريدان ال الصالمخر يخضع في هذا فالأنا والآ ،2)المختلف عن الأنا

  .خر عن الآ طرف كلّ

ولئن تعددت وجهات الرأي فلسفيأنّا إلاّا ونفسي ة في ميدان  حضور هذه الجدلي

وائي، يمة في الخطاب الأدبي الرق حضور هذه الت إن تعلّوبالأخص ،الأدب المقارن مغاير

  .ماذجة فيه من خلال بعض النخريفكيف تمظهرت الآ

  

  

  

  

                                                            
   .87:ص،مرجع سابق،الأدب العام والمقارن: دانيال هنري باجو -1

.92:،صنفسهالمرجع  -  2     
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  وائير في الخطاب الأدبي الرـا والآخـالأن: انيلثّالمبحث ا    

 كما ظير، حضور منقطع النا تناول مسألة الأنا والآخر في الخطاب الأدبي كان لهإنّ

تناولها رجال الفكر والسأديب وفق ة، ويعالجها كلّياسة، وقبل أن تتبلور في الأعمال الأدبي 

رق  الشالاعتبارإذا أخذنا في  -ة بين الأنا والآخر  ميلاد المواجهرؤيته، ومنظوره نشير إلى أنّ

ة حين وصلت جحافل الإمبراطورية العربي: الأولى "اريخن في التق مرتين رئيستي تحقّ- والغرب

ا إلىةالإسلاميا وفكرها، وحضارامن الميلاديأوروبا ابتداء من القرن الثّ  بإنسا،انية ا الثّ أم

ة عبر بوابتي ما إلى عالمنا، خاصا، ومستعمرا ومعلّرا دينيازيا، ومبشفكانت حين وصل الغربي غ

مصر، وبلاد الشاية القرن الت تين  فمن خلال تلك المحطّ،1"اسع عشرام ابتداء بحملة نابليون في

  .ة، وفي أكثر من مكانقاء بين الأنا والآخر حدث أكثر من مرحدثت المواجهة، وإن كان اللّ

 والإرساليات ،صد معالم الآخر، وسماته انطلق بشكل لافت مع البعثاتوالاهتمام بر

 في  أخرىعها أهدافارجة الأولى، ولتتبة بالد إلى الغرب لأهداف علميمحمد عليتي قام ا الّّ

  .مجالات مغايرة

إماما "ذي كان والّهطاوي، رفاعة رافع الطّ كانت بزعامة ةإرساليل  أوومعلوم أنّ

ل بعثة لأورسمي2"راسة في باريسة أرسلها محمد علي للدف حلة مؤلّ، وكان نتاج تلك الر

 أدبي يرصد الآخر الغربي إبداعل  أودذي عوالّتلخيص الإبريز في تلخيص باريس، : بعنوان
                                                            

، 1د،الأردن،طـإربعالم الكتب الحديث،، ةـالرواية العربية المعاصرة والآخر،دراسات أدبية مقارن: اظمـنجم عبد االله ك -1
  .63:ص،2007

  .90:ص،1،1988ط العربية، مؤسسة الرحاب الحديثة،بيروت، لبنان،صورة الغرب في الرواية: سالم المعوش -2
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  هطاوي في تناولها تتالت أعمال أخرى حذت حذو الطّ في مختلف الجوانب، ثمّ- رنساف -

  .لنفس المسألة

 حيث أصبحت ؛واية بل ولجت عالم الر،ج هذه الموضوعة من إطار الاهتمامولم تخر

"الرواية العربية لا تخلو من تيمة الغربة، سواء كانت غربة نفسيغربة ة، أو غربة مكان، أو حتى 

مزدوجة تحمل سمات الغربة المكانية، والن1"ةفسي،تي وايات الّ وصارت هناك العشرات من الر

وائيين العرب، وكذلك في يا لوضع الآخر في وعي الرمانينيات تقصبعينيات، والثّلستبت في اكُ

  .همتشغلتي نطاق الأمور الّ

عة عبر مجموعة منها موزطه وادي  حيث يرصد ؛سعينيات، وما بعدها تتالت في التثمّ

بـ ة مبتدءالأقطار العربي :فوضونالمر، وصولا إلى رواية 1882ين لعلي مبارك علم الد 

 رواية، ومع إغفال أعمال مني لميلاد كلّسلسل الز دون مراعاة الت،19812لإبراهيم سعدي 

هذا تي تناولت المستحدثة، وعلى العموم لا يمكن  رصد جميع  الأعمال الّأخرى، وبالأخص 

  .الموضوع

ا ة فيهوايات سنسعى لرصد الآخريمن تلك الر من دراسات حول مجموعة وبما توافر لنا

  .لمبدع، والمبدعة معاما كتبه افي نطاق 

  
                                                            

الإسكندرية، حورس الدولية للنشر والتوزيع، سةمؤسدراسات في الرواية المصرية،واية والروائيون،الر: شوقي بدر يوسف -1
  .194:،ص1،2006ط
  .135،136:،ص1،2003صرية العالمية للنشر، لو نجمان،مصر،طالرواية السياسية، الشركة الم: للتوسع ينظر طه الوادي -2
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    لاأو :الآخرية في الرةواية العربي  

رق والغرب، أو راع الحضاري بين الشواية تناولت موضوع الص الرسبق أن قلنا إنّ

جورج ، وإبراهيمعبد االله  ا أجمع بعض الباحثين على رأسهممال والجنوب، وكمالش

وايات مع الموضوع كان  كان من زاوية واحدة، وتعامل هذه الرناول هذا التأنّطرابيشي 

تعاملا أحاديا تكرر في أعمال أدبية متعدرة دة إلى درجة وجود سمات شبه ثابتة أصبحت متكر

  . كاتب إليهاة يرجع كلّمات صارت قاعدة عام تلك الس، وكأن1ّفي هذه الأعمال

  :نذكر منها

حصيل العلمي، ومن وايات يسافر إلى بلدان أوروبا بغية الت هذه الر البطل في جلّأنّ -1

 .أجل المعرفة

 .فةبقة المثقّوعلى هذا الأساس يكون هؤلاء الأبطال هم من الطّ -2

 لا لم، حتىا بضمير المتكّدة، وإن لم يأت بعضها مسرو رواية هي بمثابة تجربة ذاتيكلّ -3

ة مماهاة أو توحيد في ايقوم القارئ بعمليفة بين البطل، والمؤلّلهوي. 

اختارت تلك الأعمال مجرى الأحداث في باريس، ولندن كون هذين المكانين  -4

ةيعكسان الحضارة الغربي. 

                                                            
، قراءات نقدية في السرد والشعر،دار الكتاب الجديد،بيروت، نصوص الأدبيةتحليل ال: ، صالح هويديإبراهيمينظر عبد االله  -1

  .33:ص،1،1988طلبنان،
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5- هذه الأعمال الأدبيأنّ ةتي تناولت هذا الموضوع انتهت إلى فكرة الّة العربيرق  الش

لأبدي، إذ انتهى مبدعوها شرق، والغرب غرب، وسقطت جميعها في فخ نظرية العمود ا

ر لها ة ستنهض لتبني حضارة جديدة، ولن يقدة العربي الأمجميعا إلى فكرة خاطئة مفادها أنّ

 .أن تقوم ما لم تأفل حضارة أوروبا

6- لقاء البطل الشتي يكشف البطل من خلالها أبعاد ة هي الوسيلة الّرقي بالمرأة الأوروبي

ةالحضارة الأوروبي . 

7- يسند الدور الر1جل مع استثناءات شملت إبداع المرأةئيس للر. 

 هناك سمات تي طبعت الإبداعات الأولى، فإنّ وإذا كانت هذه مجمل الخصائص الّ

 :تي منهاوالّنبيل سليمان، أخرى رصدها 

 أي الوطن إلى مركز الآخر؛ ؛حنواية المألوف من مركز الأنا والن الرعكس خطّ -1

 .طن مكان تجربة الاحتكاك الحضاريحيث يغدو الو

 .تنويع مركز الآخر بعد أن كان حكرا على باريس ولندن -2

3- ؛ة البطلنوعيحيث لم يعد فقط طالبا متوج راسةها صوب الغرب للد. 

4- جربة، وهو الأمر الّدور المرأة في المسألة ككاتبة، وبطلة للتانتباهناذي شد . 

5- جربة عن جديد تعبير التالمرحلة التةاريخي. 

                                                            
 ،12:شرق وغرب،مرجع سابق،ص :جورج طرابيشيو ،34:للتوسع ينظر عبد االله إبراهيم، صالح هويدي،مرجع سابق،ص -1

13 ،16.  
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6-التسبي لموقف الانبهار،راجع الن 1ياحةوالس.  

تي تمّمات الّوهذه السذكرها من علامات الص رق والغرب في راع الحضاري بين الش

مجال الإبداع الروائي، وهناك علامات أخرى تعكس هذا الصراع في ميادين كثيرة حتىها  أن

ي أحيانا إلى الوقوعقد تؤدفي الت العالمين، وهي ليست من اهتماماتنا فور بين هذين ناقض، والن

  .هنا

أمفهي تشير إلى أنّ نبيل سليمان تي أضافها  الميزات الّا ما يخصر  تناول الموضوعة تطو

من مبدع لآخر، ومن مبدعة لأخرى ما دامت المرأة قد خاضت غمار من فترة لأخرى، وحتى 

  .واضيعالكتابة، وطرقت معظم الم

 :ةـرجالي -أ

ذين كانوا ضمن اب الّفها الكتتي ألّة انطلقت مع الكتب الّ تمظهرات الآخريقلنا إنّ

الإرساليثمّهطاويرفاعة الطّتي بدأت مع ة، والّات العلمي ،انتقلت إلى الر ل عمل في واية، وأو

دد هوهذا الص:رق لتوفيق الحكيم عصفور من الش.  

هذه الر1938ادرة في عام واية الصا من الرتي عالجت  الّوايات الأولى تنفرد بكو

حيث التقى البطل ؛ في العاصمة باريسقاء الحضاري تمّرق والغرب، واللّالعلاقات بين الش 

                                                            
  .10، 09:ص،2،2001،سوريا، ط والعالم، دار الحوار، اللاذقيةوعي الذات: ينظر نبيل سليمان -1
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تي  والّ،1ل الآخر، تدعى سوزي ديبون تمثّبامرأةراسة في السوربون، محسن القادم من أجل الد

  .أعظم مسارح باريستعمل بائعة تذاكر في إحدى 

ة ذي صار ينسج في خياله خيوطا مختلفة للكيفي البطل، والّتي تأخذ بلبهذه المرأة الّ 

مات واية لمعظم السحدث إليها، وتستجيب هذه الرتي يمكنه من خلالها الاقتراب منها، والتالّ

  . ذكرها آنفاتي تمّالّ

  ،بوالغر رقبين الش تجنيس العلاقات قـبح دـتجس أخرى ةـرواي وهناك

، والأنا فيها طالب قصد 1954تي ظهرت عام الّالحي اللاتيني لسهيل إدريس  رواية وهي 

باريس لطلب العلم، لكنه لم يقصد باريس لطلب العلم، وبصفتها عاصمة  طرابيشي يقول بأن

النو ،2ما بصفتها عاصمة المرأةور، وإنةمكان الأحداث فيها أيضا العاصمة الفرنسي.  

الآخرا أمفقد ظهر من خلال حضور مجموعة من الن ليليان، مارغريت، : ساء منهن

  .ل تحديدا في المرأة جنينائعة بلا اسم، والآخر تمثّ البطل الباحث عن ذاته الضوجنين، فالأنا

من خلال روايتهيب صالح الطّم كما قد :معالجة لتيمة مال موسم الهجرة إلى الش

وقد قة،الآخري جنوب، وإن كان الموضوع، /غرب إلى شمال/واية المعادلة من شرقلبت هذه الر

  .والمضمون متشاا مع أعمال أخرى

                                                            
  .18:صشرق غرب، مرجع سابق،: رج طرابيشيينظر جو -1
  .73:ص،نفسه المرجع -2



 والآخر المفهوم والاستخداماتالأنا :                                               الفصل الثاني

106 

 

 إلى ةرسل في بعثل سوداني يذي كان أوواية مصطفى سعيد، الّ في هذه الرالأناو

1نجليزيةإ التقى بل سودانيالخارج، وأوأم ،ا الشة في هذا ل الآخر فهي كثيرتي تمثّات الّخصي

لا ممثّ) الآخر (المتن على غرار المسز روبنسن، والبروفسور ماكسويل، وهناك أيضا البطل المضاد

في مجموعة من الفتيات منهن :مجتمعات يشكلن آن همند، شيلا غرينود، إيزابيلا سيمور، فهن 

باب صمة الضا مكان الأحداث فقد كان عا، أم)مصطفى سعيد(في مقابل الأنا ) المرأة(الآخر 

  .لندن

هذه الرواية إذن بمقاس الرله المرأةف جنوبي، وآخر تمثّابقة من بطل مثقّوايات الس، 

ن الآخر الحضاري ما لا يمكن قام مـوفيها من الانت،*جنيس والمثاقفةوهي تعكس مفهوم الت

ب في أدي: ، فالأنا هنا هوأديب: عملا في هذا المضمار بعنوانطه حسين م كما قد،وصفه

2ةمقابل إلين الفرنسي.  

نا فيها بطل طالب من ريف يمة ذاا، الأالت هاشم قنديل أم:  فييحي حقيوقد عالج 

 في الحصول على مقعد جامعي في بلده، وهو يدعى إسماعيل نشأ، وترعرع على قمصر يخف

التيسافر إلى انجلترا ة الموروثة،قاليد الإسلامي لدراسة طبإلى تأثير قوي من ض العيون فيتعر 
                                                            

  .143:ص،السابق المرجع -1
أو التثاقف وهي التأثر بثقافة الآخر المختلفة عن ثقافة الأنا، واستيعاا، واقتباس بعض عناصرها، والمثاقفة الصحيحة هي : المثاقفة *

عزز في ت فيها الهوية الثقافية، بل هي التي توسع آفاقها بالانفتاح على ثقافات الآخرين، وهي التفاعل الثقافي البيني الذي التي لا تضيع
  .والأنترنيتالعقود الأخيرة من القرن العشرين عن طريق محطات التلفزيون 

  مصر، ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،جهة الحضاريةروايات الموا دراسة التقاطب في الذات والمهماز،:  ينظر محمد نجيب التلاوي-2
  .47:،ص1998،)د ط(
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تي ، والّتي تكون في علاقة مع الأناة الّماري البريطاني :هو  والآخر،1ةقافة الغربيجانب الثّ

ت به لين، واستبدحاولت تغيير مبادئه، وقيمه فاستجاب لها؛ إذ جعلته يطرح الاعتقاد في الد

وأقوى بالعلمإيمانا أشد ،.  

ه يخلق حبكة،  كاتب هي أنتي تطبع كلّيزة الّالمرأة، والم/رة نصطدم بالآخ مرفي كلّ

ياته، وفي نفس الموضوع هناك بطل مثقّيعمل فيها فنرق أو الجنوب قاصدا ف قادم من عالم الش

  .المرأة/ بالآخرالحضارة ليلتقي

نجد رواية أخرى تضاف إلى القائمة لكن مع جديد يخالف ما سبق، فالبطل الأنا ليس 

 دعوة فسويلم لب،  لجمعة حماد في أوروبايبدو:  وهي بعنوانف، ولا طالب علم،بمثقّ

 ه بقي محافظا على كلّ أن شيء إلاّصديقه عبد االله الألماني، لزيارة ألمانيا، ورغم انبهاره بكلّ

ة، وآل على نفسه ألاّـمكتسباته القبليساء ـ يغضب االله ورفض شرب الخمر، ورفض الن

 في خر، وهي هنا صونيا، والآ/لم يسلم من وجود المرأة ص، لكن ورغم هذا الحرنـومحادثته

  .عاد البطل سريعا إلى موطنه رافضا تلك الحضارة والبهرجالأخير 

ذي جاء الّ ،2يوسف إدريسوائي تأتي مساهمة أخرى لتتناول نفس الموضوع، وهي للر

لهمابمعالجتين تفصل بينهما إحدى وعشرين سنة، أو :1959 عام  المنشورةيدة فييناالس ،

                                                            

  1  .149: صت في القصة والرواية، مرجع سابق،دراسا: ينظر باديس فوغالي -

 صورة العربي: مقال ضمن كتابذات، نموذج من أعمال يوسف إدريس،الطريق إلى الآخر يمر بال: ظر محمد حافظ دياب ين-2
  .835: صإليه،مرجع سابق،ناظرا ومنظورا 
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يدة والأنا في الأولى اسمه درش، والآخر هي الس .1980ادرة عام الص 80نيويورك : انيةوالثّ

 ففي هذين العملين انية فالأنا اسمه عوض، والآخر امرأة اسمها باميللا غراهام،ا الثّ أم،فيينا

  .امرأة/الآخر

إلى تعود ا في مقابل الآخر،  الأنذج أنّ الشخصيات الّتي تمثّلماهذه النمن خلال نلحظ 

ك بالوطن، وبفضاء مستت يفه ؛ا بالآخر على أرضهتوالتق ،هغادرت لم تي الّحتىرض الوطن أ

 علاقتنا بالمكان تنطوي على طاقة جذب، واحتواء عاطفي، وذلك لأنّ "لالأهل، فهو يشكّ

جوانب شتىوعميقة تجعل من معايشتنا له عملي ،ة تتجاوز قدرتنا الواعيوغل في لا ة للت

و دائما إلى ما نجده يصبة يعيش فيها، وإن الإنسان لا يحتاج فقط إلى رقعة جغرافيشعورنا، لأنّ

عبير عن كينونته، ووجوده؛ حيث ته، والت بجذوره من أجل تأصيل هويفضاء حميمي يضرب فيه

حدث مع أغلب أبطال  وهذا ما ،1"الفضاء المكاني إلى مرآة ترى فيها الأنا صوراا ل هذوحيت

الآخر/تي عالجت موضوع الأناوايات الّالر.  

ه ئرقي عند لقاذي يحدث بين البطل الشراع الّالصو ة، واية العربيي الآخر في الر تجلّإنّ

بالمرأة الغربية لم يقتصر على هذا الموضوع فحسب، فقضيت أيضا مع الآخر راع تجلّة الص

هالمتواجد على أرض الأنا إنالآخر هنا مستوطن استعماري ف ،الإسرائيلي - راع العربي الص

يعى الحضارة، ويدق بالأرض والوطنراع المصيري المتعلّربطه بالأنا الص.  

                                                            
مجلة المساءلة، إصدار اتحاد هدوقة، دراسة في المبنى والمعنى،الفضاء الروائي في الجازية والدراويش لعبد الحميد بن : الطاهر رواينية -1

  .23:ص،1991،ربيع 1:تاب الجزائريين،عالك
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 البكاء على صدر الحبيب لرشاد أبو: راع نذكرتي تناولت هذا الص ومن الأعمال الّ

وغيرها  ،1بي حجازيقيل لعبد النلثّمن اعودة الطائر إلى البحر لحليم بركات، قارب الز شاور،

  .تي كان حضور الآخر فيها كبيرامن الأعمال الّ

أصوات لسليمان : روايةثها حول الآخر، وهي انجد أيضا رواية أخرى نسجت أحد

بنى في الوطن ما تف، وإنوهي لا تذهب إلى مركز الآخر، ولا توقف نفسها على المثقّفياض، 

  .راويشف، قرية الديه عمق الرذي يبدو أنالّ

 زوجة حامد، المرأة سيمون/في مقابل الآخر ،نحن/ منفردة، بل هو الجماعةل الأناولا يمثّ

ة حكيم في فالأنا فيها شخصيمحاولة للخروج لسميح القاسم، : واية روهو نفس ما نجده في

  .2مقابل السويسرية إليزابيث

عالجت نفس الموضوع نلحظ أنّ ذكرها، وأعمال أخرى كثيرة  تمّتيماذج الّمن الن 

تمظهرات الآخرية، أو الآخر في الرواية الرة، وهو ما يدفع إلى جالية ظهر في شخص المرأة الغربي

طرح تساؤل مهملماذا هذا الت ،وايات على رميز؟ أو بالأحرى لماذا انبنت العلاقات في هذه الر

جنيس، والمثاقفة؟الت  

  

                                                            
مركز دراسات الوحدة بي الصهيوني، دراسة تحليلية،العرخصائص الخطاب الأدبي في رواية الصراع  :ينظر عبد القادر شرشار -1

  .101:ص،2005 ،1بيروت،ط،العربية
  .42:صوعي الذات والعالم،مرجع سابق،: ينظر نبيل سليمان -2
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 جورج طرابيشي ياق يردساؤل متباينة، وفي هذا السذا التخريجات الممكنة له التإنّ

نجيب  بينما يجعل ،1راع مع الآخررقي هو وحده المعني بفكرة الصجل الش الرذلك إلى أنّ

لاوي التالس2ينبب هو الكبت نتيجة هيمنة الد ذلك عند الغرب، أماّرقية، وتنافيفي البيئة الش  

هو  ؛3ة في مختلف الميادين من حري- الغرب -ع به الآخريتمت ما  فهو يرى أنّمصطفى فاسي

  .تي تجمع الأنا بالآخرسمح بمثل هذا البناء في العلاقة الّذي الّ

 :ةـ نسوي-ب

رق بالغرب اهتمام المبدعين من تي تربط الشلقد شهدت تيمة الحكي حول العلاقات الّ

ة، وكما برزت مع كتابات واية العربيالرلة في  الأقطار، وصارت من أبرز العلامات المسجكلّ

ة إلى حواضر الغرب، برزت أيضا مع الفتيات اللاّمن أرسلوا ضمن بعثات علميضمن ئي كن 

اتتلك الإرسالي.  

ونعثر على اسم من الأسماء النة الّسوية إلى انجلترا، وهي تي أرسلت ضمن بعثة علمي

ذين لم يقفوا بلا مبادرة أمام ما شاهدوه، بل ن الّادريمن الن"حيث كانت خديجة عبد القادر؛ 

دياق، وأمثالهما خلال الفترة الش هطاوي وما قام به الطّ لونه لبني قومهم، على نحو يسجاراحو

المبكرة من العلاقات العربي4"ةة الأوروبيليبية في : حلة كتاب بعنوان، وقد نتج عن تلك الر

                                                            

  .13:صمرجع سابق،،شرق وغرب: ينظر جورج طرابيشي-1
  .187:صالذات والمهماز،مرجع سابق،: ر نجيب التلاويينظ -2
  .521:ص،1،2008ية، دراسة، موفم للنشر، الجزائر،ط المغترب في الرواية العربالبطل: ظر مصطفى فاسيني -3
  .137:صالقلم السنوي الليبي، مرجع سابق،رحلة : شريفة القيادي -4
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ا، وهي ذا تثبت تناول المرأة لهذا الموضوع، فت انتباهه ما لرصدت فيه كلّ بلاد الإنجليز

تي ، والّبديعة وفؤاد لعفيفة كرم:  عن روايةبثينة شعبانومساهمتها فيه، على غرار ما قالت به 

  .خر فيها حضورت بدورها هذه العلاقات، وكان للآعالج

توقيعاته المختلفة، "ة له سويواية النفهو في الر س لبوسات مختلفةذي تلبهذا الآخر الّ

تي تمارس على المرأة في اتمع وتترك قاليد الّة العادات والتوهو دكتاتوري ،وجوالز ،فهو الأب

الرجل حرالأكثر حضورا هو الآخر الأوروبية به، ولعلّا له عاداته وتقاليده الخاص /جل، الر

ثّة والغيري أنا المرأة بأبعاده الحضارية المختلفة،قافية الأخرى الّ فضلا عن توقيعات الآخريتي تمر 

  .سوي وائي الند في المتن الر الآخر متعد، وهذا ما يعني أن1ّ"من خلاله

واياتومن أمثلة تلك الر :حيث يتمظهر الآخر في ؛يخمسك الغزال لحنان الش 

أشكال متنوتمعة فهو آخر الأنا، والآخر الغيري وواية بمكانة الم هذه الررأة الدتي ة، والّوني

د في تتجس"تبعييجل على نحو ة المرأة للرسلبها حرة الوصاية عليها، وحمايتها من يتها بحج

نفسها وتكشف أيضا عن سوء الفهم بينهما، والعلاقة المرتبكة لا بين زوج وزوجة بل بين 

وكل2ّ"انسجين وسج ،ذا العمل تي تحكي أحداث هخصيات الّ هذا يبرز من خلال الش.  

لآخر، ا ال الأنا، أمة، سها، نور، سوزان وتمر، وهي تمثّات نسائيتي منها شخصيوالّ

ا الآخر غيري  الآخرين، أمذين يدخلان في صف اللّ،انيل، والثّوآخر الأنا فهو زوج نور الأ
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الأنا فهو مغنيوك الّ الرذي تسيطر عليه صورة المرأة الشرقية النيال الغربي، ة في المخمطي

كذلك، ر ل الأنوات، تتداخل مجموعات الآخا تتداخم، فمثل1حديد صورة ملكة مصروبالت

فهو الرة في آنجل، والمرأة الغربي.  

؛ا مجرى الأحداث فهو لندنأمحيث اجتمعت الش اتخصي، وللرة عمل ثان وائي

زت فيها لاب المرأة، والأنا تركّوج واستة الزر فيها مركزي، تتكرها لندن يا عزيزي إن:بعنوان

بنانيلميس العراقية، أميرة المغربية، وسمير اللّ :هي اتحول ثلاث شخصي، ا الآخر فهو أم

ذي يشكّة، ونيكولاس الّالمستعمر عامةل طوق نجاة للميس خاص.  

يخ ، نجد في وكما تمظهر الآخر في صورتين، آخر الأنا، والآخر الغيري لدى حنان الش

تي تعاني في  البطلة مدى، الّهي، الأنا فيها  شجرة الحب غابة الأحزان لأسيمة درويش:ةرواي

علاقتها الزوجيميشها فآخر الأنا هة بعبد االله من سلبيو عبد االله، بينما الآخر ة دورها، و

ة  المرأفر فيها موتيتي يتكرورة الّ، وهي نفس الص2بيب الإنجليزي كولن فيشرهو الطّالغيري 

 جر آخر منىالبطلة  ،ةنيخارج الجسد لعفاف بطا: في روايةو الأصعدة، المستلبة على كلّ

  . الآخر الغيري، ستيوارت باسكتلنده و ،زوجها سليمان لتقيم مع ابنها آدمالأنا 
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جل القريب من الأنا  صورتين آخر الأنا، وهو الر هذه الروايات فييتمظهر الآخر في

ا كانت سلطته في أيالآخر لا ة يوحي بأنّعينومقابل الآخر الغيري الأجنبي، وملاحظة هذه الت 

  . بل هو من جنس الأنا ذاا،يقتصر على الغريب

وهناك سمة تطبع الخطاب الروائي النزهسوي، وتميجالي، والّ عن الخطاب الرذي يخص 

الآخر(جل العلاقة بين المرأة والر(لّواية ا، فعكس ما رأينا في الرجل، نجد فيما كتبته تي كتبها الر

 وبأنّ الشرق وبوليةزوة المترغ  العلاقات  بمنطق الة البعد عن جنسنالعلاقة بعيدة كلّ" المرأة أنّ

غا ة بوصفها مسوالغيري∗ م معايير الجنوسةسوي يقد الخطاب الن، ذلك أن1ّ"ذكر،والغرب أنثى

جل والأب الحاكم، والحقيقة د، سلطة الرللاعتراف بالآخر الغيري، وتعليق سلطة الواح

صبح صورة عنه، ن الآخر، بأن  وجودورفض اختزال ، الواحدةقافةالمنفردة، والحضارة والثّ

ات في  تقع هذه الذّ غيره، وألاّة لصورته، بل أن أبتكر نفسي بوصفي ذاتا مستقلّ أو ظلاّ،مثله

ة مطلقة لهذا الآخرتبعي.  

: ليلى الأطرشة، رواية للكاتبة سويواية الند الآخر في الرتعدذي يثبت ما قلناه عن والّ

ة، ائحة الأمريكية السى الآخر في شخصي حيث تدور أحداثها في القدس، ويتجلّ؛وتشرق غربا

                                                            
  .36:ص،السابقالمرجع  - 1
مشتق من المفردة اللاتينية التي تعني النوع أو الأصل  كافة االات، حوله الدراسات النسائية فيت مفهوم تمحور :الجنوسة* 
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أمة، الّا البطلة هند الفلسطينيع بطيبة أبدتتي تتمت رغبة في مساعدة هذه الس1ائهةائحة الت 

  .ا المتن هما المرأةفالأنا والآخر في هذ

الآخر، ما يجعل بانشطار الأنا بين أناها وبينق ة تتعلّوهناك مسألة في غاية الأهمي 

في صراع زينة،  ؛الميراث لسحر خليفة: ى هذا في روايةتها في ارتجاج، وشعور مبهم، يتجلّهوي

لأب فلسطيني  ا،2أمريكي رة منشطرة، نصفها عربي، والآخروعدم قدرا على الاستمرار بذاك

ة، وتعبينما الأم أمريكيهتربية زينة، بعد تخلّبة ديبورا دت الجدها عنها، ونتيجة لذلك تقع ي أم

  ).الأب، الجدة(فريسة ثقافتين 

تي والّماء قريبة لبتول الخضيري، كم بدت السذي يحدث مع بطلة وهو ذات الأمر الّ

بريطانية، وقد صنعت المبدولدت لأب عراقي، وأم عة نقلة نوعية فيما يخصراع الحضاري  الص

ل، وتنمو، وتكبر فوق أرض راع الهووي تتشكّجعلت بذرة الص"غرب، وذلك بأن /شرق

 ة على نفسها، وأزمتها في صراعها الهووي لاات العربي انقسام الذّا يعني أنّمم ؛بغداد/عربية

 من بطلة سحر  كلّوايتين في أمالر من خلال، ويظهر الآخر هنا 3"رية المكانعلى متغير يقتص

  . الخضيريخليفة، وبتول
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لان تين تشكّواللّندنية، نائية اللّالسابقون واللاحقون، الثّ: سميرة المانع روايتينم وتقد

 بالآخر بط في لندن، وصلة منى، وبالض1 الغرب فيرواية واحدة تتابع تجربة البطلين سليم، ومنى

 حيث حافظت على ؛و مألوف، بل بعد سنين من إقامتهاقاء كما همفقودة، ليس في بداية اللّ

ة، قراء الإنجليزي في حدود، وبعكس سليم مع الشعلاقة مع الآخر إلاّي ذاا، ولم تكن لها أ

ذا لم تكرحيث عاودت ؛سليمبق  في حدود ما تعلّكر، إلاّر الكاتبة إجابات الكاتب الذّو 

  .ثاقفةفة لتجنيس الموللمأالمعزوفة ا

تي تخماذج الّإذن هذه بعض من النصالر واية النالأنا موضوعتها لجة في معاسوي 

م من  ملاحظة تقدجل، وأهمتي أنتجها الرة الّتي تضاف إلى قائمة الإبداعات العربيالّ والآخر،

واياتخلال هذه الر :إلىل عنصر البطل من ذكرتحو ا آخر الأن(ع صور الآخر  أنثى، وتنو

 حيث شهدت انتقالا في ؛ةع فضاءات الآخري، بالإضافة إلى تنو)القريب، والآخر الغيري البعيد

  ).الأنا( في أرض الوطن بول، وحتىومختلف عواصم المتر

وإذا كان نصيب الرقطر من جات مختلفة في كلّانتإة في هذا الموضوع وافرا بواية العربي 

بد  للجزائرة، فإنّالأقطار العربياورها إسهاما من خلال ما أبدعه كتااتب وك،اا.  
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  ةواية الجزائرية في الرالآخري: ثانيا    

ا بالمقارنة مع نظيرا في الوطن ا نسبيهر ظهورة قد تأخة الجزائريوائي الحركة الرإنّ

ه معالم رق لتشويذي سعى بمختلف الطّلي، الّلكولونيااالعربي، وسبب ذلك يرجع إلى العامل 

الشخصية، وكلّة الجزائريا، والّ مقوتي من بينها اللّماغة العربية، ولكن ما إن بدأ الفن 

حرير، ة أثناء ثورة التارعة خاصسة مترا ملحوظا، وحركي شهد تطوهور حتىالقصصي في الظّ

  .وما بعد الاستقلال

طه واديدد يورد وفي هذا الصالفترة إنّ": ، إذ يقولة وجهة رأي عن هذه الحركي 

ضالي الجزائري اريخ النا في التلا جذري، ليست تحو1962 إلى سنة 1954 من سنة تدتمتي  الّ

ال الأدبي على الإطلاق، فهي الّ- أيضا -ها فحسب، ولكنتي شهدت  أخصب فترة في ا

تطور فنالقص تعمار، أن تضع في واية، وأصبح في مقدور الجزائر، وهي تواجه الاسة، والر

قوالب سياسية ونفسية، واجتماعيورة الكاملة، ة المحتوى الجديد لإنتاجها الأدبي من حيث الص

 تناوله لها كان  أنّفقد دخلت موضوعات جديدة على الأدب الجزائري، أو لنقل على الأقلّ

الجزائري  بدأ الأدب - 1962أي بعد سنة  -جديدا، وخارجا عن المألوف، بعد الاستقلال 

ر ودحر المستعم صر،وهو مبهور بنشوة النيسجوهذا ، 1"صر، وقصص الكفاحل ملحمة الن

ورة ت من اندلاع الثّتي عرفت نشاطا كبيرا في الأدب الجزائري امتد الفترة الّاعتراف يثبت أنّ

يادة إلى غاية الاستقلال، ونيل الس.  
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تي عكست الآخر، والّ/ موضوعة الأنا،طه واديتي أشار إليها ومن تلك الموضوعات الّ

تي ورة الّا، فكانت الصذي كان قريبا جد لأرض الأنا، والّبالأساس الآخر الفرنسي المحتلّ

تي منبعها الواقع بكلّة على المعايشة، والمواجهة والّـنسجت حوله مبنيحمولاته الس ة لبي

ةوالإيجابي.  

  :اليـةرج -أ    

تالهجرةة، عتبر تيمة الآخري، المواضيع الّالاغتراب من أهم تي تناولتها الرة، واية الجزائري

تمع الجزائري الحديث، وللكتوهذا لارتباطها باة في هذا الموضوع، اب الجزائريين خصوصي

راسة، أو العلاقة ياحة أو الدما يربط الإنسان الجزائري بالغرب ليس الس" وذلك بسبب أنّ

جارية، على الالتغم من وجود هذه الأمور جميعا، ولكن ما يربط هذا الإنسان بالغرب هي ر

ة معقّعلاقة حضاريص فيدة تتلخ وجود إشكاليجاءت ر، ومن ثمّة المستعمر، والمستعم 

تي تظهر في إنتاجه الأدبي ، ال1ّ"ة نظرة الإنسان الجزائري، والكاتب الجزائريخصوصي.  

وهذا بخلاف ما هو : ق ا ما يتعلّفرنسا، وكلّوالآخر في هذه الأعمال مرتبط ب

موجود في الر؛ةواية العربيعت مواطن الأحداث لتشمل بلدانا حيث تنو ة، كثيرة، أوروبي

شرقية ة، أمريكي.  

والرنتيجة سيطرة الواقع ؛ناولت موضوع الغرب قليلة نوعا ماتي تة الّوايات الجزائري 

مومه، اخليالجزائري الد على أذهان المبدعين  -بسبب غنى هذا الواقع  -ه المختلفة اياوقض
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، كثير  وغيرهماد،ار، مالك حداهر وطّمحمد ديب، مولود فرعون، الطّ: الجزائريين، أمثال

بالفرنسي ) الأنا(تي تجمع الجزائري ت صميم العلاقة الّذين أنتجوا روائع في هذا الميدان مسالّ

  ).الآخر(

وقائع من أوجاع رجل غامر :  لواسيني الأعرجنجد روايتينوايات الرهذه  ومن

 ضربة جزاء لرشيد بوجدرة،ورواية  ،وما تبقى من سيرة لخضر حمروش صوب البحر،

  .، وغيرها1ما لا تذروه الرياح لعرعار محمد العالي ،المرفوضون لإبراهيم سعدي

وتوضيحا لتمظهرات الآخري ة في الرن الأمثلة على نحو مة نأخذ بعضا واية الجزائري

ة الفرنسي في صورة إيجابي خرالآأين يظهر  لمولود معمري sommeil du juste leرواية 

حيث يعتبر بطلها أرزقي المتشبة، ومبادئها صورة عن الفرنسي نتيجة ع بقيم الحضارة الفرنسي

تي أتى ا ث عن المناقب الحميدة الّذي يتحد، وذلك من خلال صديقه تودرت، ال2ّره بهتأثّ

  . إلى أرض الوطنالمحتلّ

تجربة الغربة، ويستشعر الاغتراب فينقد هابيل لمحمد ديب كما يخوض بطل رواية 

الرة، ويقأسمالية الأوروبي3ر العودة إلى ليلى، والوطنر ،واية في باريس، وتقع أحداث هذه الر

ونلمس حضور شخصيتين هماتين نسائي :صابين، ومدام مرسيه، ممتي وايات الّا يجعلها من الر

  .فة بين الجزائر، وفرنساقاالمث جنيس، و العلاقات على التتبني
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الحريق   روايةوتضمأيضا شخصية على غرار، نائب الوالي، المفتش، ات فرنسي

المعمرون، وفتى يدعى ماركوس، وتعتبر هذه الردا لتمظهرات الآخر فيهاواية مثالا جي.  

 معالجة برز فيها ز اللاّ: من خلال روايتهاراهر وطّالطّم  الأعمال، قدبالإضافة إلى تلك

ة هاما للحضارة الغربيات"ل تي تعكس، وتشكّاذ، الّابط الفرنسي الشة الضلا في شخصيالآخر ممثّ

في مرحلتها الاستعماريهتة بسقوطها في تناقضات مريعة، وافتقاد هويورغبتها في 1"ةا الإنساني ،

  . من يخالفها، ولا ينصاع لأوامرها كلّتحطيم

ة البشير البطل نعثر على شخصيما لا تذروه الرياح، : عرعار محمد العاليوفي رواية 

ف على  ذي ألقي عليه القبض من طرف الجنود الفرنسيين، أرسل إلى باريس، وهناك تعرالّ

جها برنار في الجزائر على يد تل زوتي قُة، والّتي تنتمي إلى أسرة غنيسيدة تدعى فرنسواز، الّ

  .ااهدين

وتناولت الفترة  ،اويات أشارت هذه الرمن خلال هذه الأمثلة البسيطة نلاحظ أنّ

الاستعمار الجديد، وما يعرف بالحوار  مت عنوهناك أعمال أخرى تكلّ ة،الاستعماري

كيف ترضع من : ةة روايمال مع الجنوب، ومن هذه الأعمال الأدبيذي يجمع الشالحضاري الّ

يشير العنوان إلىك لعمارة لخوص، الذئبة دون أن تعض: "فضاء الرقافي تعبيرا مثيل الثّمز، والت

ل عن أزمة الانتماء القومي من جهة، وعسر الحوار الحضاري من جهة أخرى، فالذئبة تمثّ

إيطاليا بالناية تعاين موقف الغرب وظر إلى تمثال الذئبة، وهي ترضع التوأمين رامولد وريمو، الر
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ة أحمد سالمي وسواهم من خلال شخصي ،ا من المهاجرين المسلمين، والعربأو أوروبا أو إيطالي

ذي ، وال1ّ"حة لخطيبته جةذي غادر بلاده إلى روما إثر اغتيال جماعة مسلّمن الجزائر، الّ

بارويز منصوري صمدي،  :ال الآخر منهتي تمثّل اسمه إلى أمديو، وفيها عدد من الأسماء الّيتحو

مارياس غونزاليز، ستيفانا مسارو، وهذه الأخيرة كانت  بندتا أسبوزيتو، إقبال أمير االله، مانويلا

  .2على علاقة مع أحمد

تقديمها إلى نتيجة مفادها أنّتي تمّماذج الّتفضي بنا الن الر تي كتبها ة الّواية الجزائري

روائيا العامة تنهج نون في صورج الر فسة في تجنيس العلاقة بين الأنا والآخرواية العربي، 

على الرغم من عدم بروز الشخصية المؤنركيز على تقديم صورة ثة بصفة مطلقة، مع الت

 وإذا كان هذا حال ما أنتجه المبدع الجزائري، فإنّ .للمستعمر الفرنسي، وللعاصمة باريس

للروائيفي هذا الموضوعة مساهمة أيضاة الجزائري .  

  :ةـ نسوي-ب    

ا ر ظهورها نسبي تأخ-  معنا سابقاكما مر -ة ة الجزائريسوية النوائي الكتابة الرإنّ

تي عبة الّفات الاحتلال، والفترة الصة، وهذا راجع بالأساس إلى مخلّواية العربية مع الررنبالمقا

ة، وإلى عاشتها الجزائر عموما، والمرأة خاصعب الّالواقع الاجتماعي الصظام ذي يهيمن عليه الن

  .ولة االات من الأسرة إلى الدالبطريكي الأبوي في كلّ
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وبذلك فالموضوعات المطروقة ضمن الفعل الرسوي تختلف بين الجزائري وائي الن

ه مغاير  وما تعايش،والعربي، وإن كان هناك نقاط التقاء، وتشابه فما عاشته المرأة في الجزائر

 معالجاتتظهر في ، نةة معي معالجتها تنطبع بخاصيلنظيراا في العالم العربي، والغربي، ومنه فإنّ

مسألة الأنا والآخر تناولعة منهامتنو .  

ةوطرح هذه الموضوعة جاء في عدليلى :فيجميلة دباش ة، مثلما نجده عند  نماذج روائي 

ئيسي يدور حول المرأة، واية الر الأنا، ومحور هذه الرلفالبطلة ليلى تمثّفتاة من الجزائر، 

تمعووضعيوليلى هذه ابنة أحد كبار ملا1ّتها في ا ،خيل في منطقة أولاد نايل بالجنوب ك الن

بنه قصد الاستيلاء على ذي يرغب في تزويجها لا، الّدها العميتعه ى والدها والجزائري، يتوفّ

تي تلجأ إليها ليلى ة الّلطات الفرنسيلا في الس الآخر ممثّىا يتجلّملاكها، فترفض البطلة، وهنأ

  .ها، ولكن دون جدوىقصد القصاص، وأخذ حقّ

تمكّ"ة محاولات وبعد عدنت من الاتصال بالسلطات الفرنسية المحليا ة في أولاد نايل، ظن

ما عنها لشخص لا ها، وتمنعه بالخصوص من تزويجها رغلطات ستنصفها من عم السمنها أنّ

ترغب في الزواج منه، ولكن ظنها خاب في السوبعد هذه الخيبة تظهر 2"ةلطات المحلي ،

  .مان لها المعونةة، ويقديجابيلان الآخر في صورته الإيمثّ، ووالدها؛ وهما صديقتها مادلين لورمون

                                                            
الجزائر، ن المطبوعات الجامعية،بن عكنون،اياه،ديواضنشأته وتطوره وق،يالأدب الجزائري باللسان الفرنس: ينظر أحمد منور -1
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عة،  متنوفي صورأبناء العالم الجديد لآسيا جبار بينما يتمظهر الآخر في رواية 

وشخصيدة منهاات متعد :فيران في الخمسين من العمر، مريض بالروماتيزم، مجتهد، محب 

ع اللّلمباهج الحياة، وهو يتصنطف مع العرب، ولكنفشل الثّه يتمنى في الاستغلال، ورة ليستمر 

والتكما تبرز زوجة الفرنسي ال1ّعمت ،ا للعربي دتي لا يهملالة، وسوزان ها شيء، وفي نظر

فة، ومناضلة مع الثّة مثقّالفرنسية، رفضت الهروب مع زوجها عمر لتبقى في ميدان ورة الجزائري

2ضالالن.  

تعدد تمظهرات الآخرية دليل على عدم التد، فآسيا جبار نظرت ركيز على نمط محد

للآخر من أوجه مختلفة، ولم تقف عند صورة معيمستعمر، وإن خر فرنسي هذا الآ نة، لكن

للجزائر وأهلها على غرار سوزانكان فيه خصلة خير، وحب .  

اكتشاف  :بعنوان ي عن الآخر في شكل آخررواية تجلّفضيلة الفاروق م وتقد

لة باني باسطانجي الآتية من قسنطينة قاصدة زوجها في باريس،  فيها هي البطالأناهوة، الش

فهو فتاة ا الآخر الغيريآخر الأنا، أم باريسيتي تسافر  الّيلةف عليها زوج باني، فمنذ اللّة تعر

ا، ولكن من  وإن لم يحدث هذا شخصي،3ة تلتقي فيها ذه المرأة الباريسيباسطانجيفيها 

الآخر و، )قسنطينة(في وطن الأنا  لأحداثأدواا، ولوازمها في بيتها الباريسي، ومكان ا

  .ة المطلقةيد الآخرتتجس قابل، وذا الت)باريس(
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 الآخر  يظهرحيثذاكرة الجسد؛ في هذا الميدان بروايتها أحلام مستغانمي وساهمت 

دا في شخصيطوبال عن رسم وجهها الّتي وجدت في وقوف خالد بن  ة كاترين الأنثى،مجس

  .1دون جسدها إهانة صارخة لها

ماذج أنّنستنتج من خلال هذه النتمظهرات الآخري وة في الفعل الرسوي ائي الن

؛ةالجزائري له خصوصي ة أشكالفالآخر فيها يأخذ عد جل وصور، فهو لم يقتصر على الر

جل والمرأة معا،  في شخص الرا هذا الآخر بدسواء كان آخر الأنا أو الآخر الغيري، ذلك أنّ

  .المرأة/في الآخره محصور غالبا ة ليس مختلفا، ولكنجاليواية الر تمظهراته في الروهذا لا يعني أنّ

وهذا الآخر في النص الرمن فرنسا، ووقوع وائي الجزائري هو في الغالب الأعم 

الأحداث أيضا يتمفي فرنسا، وإذا قارن اه مع الرة نجد اختلاف المواقع باختلاف واية العربي

انتماءات الأبطال، والأبطال المضاداريخي  ذلك بالعامل ارين كذلك، وهو ما يجعلنا نفسلت

، أو  في الجزائر وشعبها ترك أثرا لا يمكن أن يضمحلّالّذي لعب دورا حاسما، فما فعلته فرنسا

يتلاشى من أذهان الجزائريين عامة، فما بالك بالروائيين، والراتوائي.  
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  ةسوية والنجاليواية الرة في الرمقابلة بين تمظهر الآخري: اـثالث    

نتجه ذي ينتجه الكاتب في مقابل ما تة للأدب الّعقد مقابلة تصنيفينا هنا ليس همّ

الكاتبة، لكنسوية، أو شيوع مصطلح الكتابة الن دفع به - كما رأينا -سوي الأدب الن 

بش في هذا أو تها الحفر، والن صارت هناك دراسات، وأبحاث مهمبات، ومن ثمّستقرار، والثّللا

 إبداع (ين  من الإبداعة لكلّات الإبداعيقنية، والتة الفنيعلى الجمالي للوقوف ذاك لا لشيء إلاّ

جل والمرأةالر(تي خاض فيها الكاتب والكاتبة ة الّ، وحسبنا هنا تركيزنا على موضوعة الآخري

بينهما؟، والاختلافشابهمعا، فما هي نقاط الت   

 : التشاات-     أ

عت، دت، وتنو تعد-ظر عن جنس المبدع النبغض - وايةة في الر تمظهرات الآخريإنّ

هاية عند الآخر المختلف عن الأنا؛ أي الأجنبي الغربي، ووفق ما استعرضناه وإن وقفت في الن

المعزوفة المألوفة من تجنيس المثاقفة؛ ادةإع: تي منهاشابه، والّمن نماذج نلحظ بعض نقاط الت 

  .1"وايات المماثلةة في الره الأنثى الأوروبيذي كانت تحتلّكر الغربي الموقع الّ الذّاحتلّ" حيث

ت،  الإرسالياّة كان من نفس المنبع؛ أي أنّ بداية طرح موضوعة الآخريبالإضافة إلى أنّ

رفاعة رافع  الغرب على غرار ما كتبه/خرا الآة كان لها الفضل في رصد هذوالبعثات العلمي

  .لقادرهطاوي، وما كتبته خديجة عبد االطّ
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ومن نقاط المماثلة، والتة، والإشارة إليها فالذّوافق تناول الفترة الكولونياليات ما كري

تبرح حية، داميرة محرقة، والمشاعر ما تزال متأججة بين ما وقع بين المستعمِر، والمستعم.  

ة الغربية خصيالش"ة، وات الغربيخصيلا في الش هذا بروز الآخر ممثّوكانت نتيجة كلّ

في الرة لم تكن أكثر من تجسيد حواية العربييلفكرة الهيمنة الاستعماري ة ة على المنطقة العربي

ة ات الغربيخصي الشخلال المرحلة الجديدة من مراحل الاستعمار، ولم يخرج عن هذا الإطار إلاّ

 ،1"ليةالعلاقات الكولونياة عبر الجيوش، و إلى دول غربية لم تدخل المنطقة العربينتميتتي الّ

ضح هذا بشكل جلّويتي في الرةواية الجزائري.  

وهناك توافق أيضا بين ما كتبه الرذي تجري فيه  المكان الّجل، وما كتبته المرأة يخص

 ولندن، على ، للمتروبول، وهما باريسذي انحصر في حاضرتين اعتبرتا نموذجينالأحداث، والّ

  .كأرض الوطنأخرى الرغم من وجود مواقع 

 :اتـختلافالا -ب      

رغم هذا الت شابه بين الرواية الرجالية، والنة، والّسويتمظهر الآخر في كلّذي يخص  

ل ما  أوأنّ: تي منهان وجود اختلافات، وفروقات بينهما، والّ هذا لم يمنع م أنّمنهما، إلاّ

خصية  ،البطلة يلفت الانتباه شخصيأو الشئالرذي كر، الّة، فهي لم تعد محصورة في الذّيسي

ل حيث صار ؛ور لفترة طويلةهيمن على هذا الدالمرأة دور البطولة، والّتي تتقاسمها ةشخصي 

  .ة ذكوريأحيانا مع شخصيات
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أموائي يعكس صورة المرأة ا تمظهر الآخر فهو مختلف، فإن كان في ما كتبه الر

الأخرى، فإنه لدى الرة وائييتنوع بين آخر الأنا؛ الروج، الأب، الأخ، والآخر جل، الز

وائي  في الخطاب الررق والغرب جنسنة العلاقات بين الشالغربي الأجنبي؛ بمعنى أنّ/الغيري

جالي، والّالرذكورة، غرب/شرق: مزذي أفضى إلى الر/أنوثة، في الرواية النة ليس بتلك سوي

الصوائي اورة، فالخطاب الرسوي لن"يقدم معايير الجنوسة الغيريغا للاعتراف ة بوصفها مسو

 والحقيقة المنفردة، ب والحاكم،الأجل، وتعليق سلطة الواحد، سلطة الر بالآخر الغيري،

  .جل البطريكيتي هي ثقافة الر والّ،1"ةقافة الواحدوالحضارة والثّ

ويعود تعدمن اضطهاد بسبب الثّاريخد هذا الآخر لما عانته المرأة عبر الت ة، قافة البطريكي

الآخر في أشكال لها  طرقت مختلف المواضيع، برز ا حملت القلم، ودخلت عالم الكتابة، ثمّفلم

 المرأة اعتبرت آخرا، جل، بل حتىفقط هو الروالآخر الغيري، وليس مختلفة، فهو آخر الأنا، 

ة المختلفة عن الأناوهي الأجنبي.  

جل، وإبداع المرأة، ل نقطة اختلاف بين إبداع الرة تشكّ غاية الأهميوهناك مسألة في

ة سويواية الند غير وارد، بينما في الرة على موضوع محدجاليواية الرركيز في الر الت أنّيوه

ركيز على القضايا الّنلحظ التم بشكل أساسي، مثل المرأة تي:ة، وتحسين حالها مطالبتها بالحري

ة ة المرأة العام وضعيهومرد ،الآخر أن يفعله/جله منوط بالررها بالاضطهاد وهذا كلّوشعو

  .جلة الرتي لا تتشابه مع وضعيوالّ
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لها وائية مساهمة في تمثّ للرتي أوردناها يمكننا القول أنّ البسيطة الّاتبعد هذه المفارق

ت مع الرأنّوائي إلاّللآخر، وإن تشا ة تج لها خصوصية البحث عنها في الأعمال عل مهم

الروائية النة على اختلافها مغامرة جميلة قد تساعدنا على فهم أو إدراك أكثر طبيعة تفكير سوي

 هي دليلنا في ذلك لتبيان هذه فافحلم على الض تغدو رواية المرأة، ورؤيتها للعالم، ومن ثمّ

ق بتناول المرأة ض من الملامح فيما يتعلّتي من خلالها يمكن الوقوف على بعوالّ ة،الخصوصي

الكاتبة العربية، وبالخصوص الجزائريوهي يمة ألاة لهذه الت :ةتمظهرات الآخري.  

  



 
 

  

  

        تمظهرات الآ: لالمبحث الأوةـخري.  

           ـفي الهندس: لاأوةـة التقني.  

  .رـا والآخـن الأنـبية ـديات الضـفي العلاق: اّـ           ثاني

  .ويـة من منظور أنثـخريل الآـتمثّ: يـانالمبحث الثّ      
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ماذج النضحت لنا من خلال بعض اتي، ة على الآخر الداخلي، والخارجخري الآتدلّ

الروائية العربية ة، والجزائريلروائيين وروائيعت ملاات، وقد تنودت مح هذا الآخر، وتعد

تنبثق عن  صورة كلّ" :هاورة المقارنة بأن عن الصدانيال هنري باجوصوره، وكما قال 

 ف ملحمههذه المقولة توقّخلال ؛ فمن 1"إحساس، مهما كان ضئيلا بالأنا بالمقارنة بالآخر

  .والمكان ،ةخصيالش: البارز في عنصرين اثنين هما

يمة ولتجليبشكل ة هذه التأفضل اعتمدنا أنموذجا للروائيحسيبة موساوية ة الجزائري ،

و من ناحية أخرى ة فيها، من ناحية، خريتمظهرات الآ قصد رصد حلم على الضفاف: بعنوان

  . وخصائص المنظور الأنثوي للآخرلوقوف عند سمات،ل
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    ـخظهرات الآـتم: لالمبحث الأوةـري  

إلى قائمة  معالجة تضاف على الضفافحلم :  في روايتهاحسيبة موساويم تقد

يمة الأنا والآخر، والّتتي تناولت ة الّالأعمال الأدبيتي تتبدى في هذه الرطور واية منذ الس

  .نديوذي يقطن بنورمها الّوادي غير إلى عم منلة أحلام من خلال رحالأولى، 

ومن هذه الرحلة السيتمظهر في  ى لنا، وتجلّخر، وبلاده ينحو الآتي تسردها ة الّياحي

صولا إلى إعطاء  ذلك، ووتي تنقل كلّد أوصافه، ونعوته في مقابل الأنا الّصور مختلفة، وتتعد

  .هذا المتن ننطلق من أولى العتباتة في خريصورة واضحة عن تمظهرات الآ

   ـ في الهندس-لاأوـة التةـقني :  

نقصد بالهندسة التالخيوط الّة؛قني ا الر ئواتي نسجتتي   أي العناصر الّة عملها الأدبي؛ي 

 القصصي من الحبكة إلى نات الفنعرف بمكوتي تواية، وهي تلك الّ هذه الرموساويبنت ا 

 ثمّنا سنبدأ بالغلاف ات على أنخصيإلى عنصر الشمان والمكان، بالإضافة لزالأحداث، وا

راه من  كوا تعرض محتوى هذا العمل، ومجالعنوان، ونقتصر بعد ذلك على عنصر الأحداث

هاية، البداية إلى النخلالها الآضح منوتت ة، ثمّخريعنصر المكان، والش ما خصيات كو

  .  الآخر فيما يقابل الأنا أي ما يخصة؛خريلآيساعدان على تمظهر ا
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  : الغلاف والعنوان -أ

عرف بالمناص يدخل هذان العنصران ضمن ما يparatextualité ما وهو كلّ؛ 

يجعل من النص كتابا يقترح نفسه على قرمن ة على جمهوره، فهو أكثر ائه، أو بصفة عام

 ا دخوله، أو منذي يسمح لكلّ أو البهو الّجدار ذو حدود متماسكة؛ أي هو تلك العتبة،

ور، وكلمات مات، الخواتيم، الص، المقدة الفرعيالعناوينالعناوين، :  وهو يشمل،1الخروج منه

ا تي تواجهنالعتبات الّ العنوان كأولى  ما يحتويه ثمّاشر، وسنقتصر على دراسة للغلاف بكلّالن

خول إلى فضاء الملفوظ قبل الد)وايةالر.(  

  : الغلاف -1   

 حسيبة موساوي  ليس من صنع المبدعةحلم على الضفاف رواية غلافإنّ تشكيل 

فقط، وإنما للفنلة فهذه الفسيفساء المشكّ  ومن ثمّ. تي يضعها عليه كذلكشكيلي لمسته الّان الت

  .انفة، والفن من المؤلّهي نقطة يلتقي في رسمها كلّ

تب عليها ؛ حيث يحمل صورة كُمعاشو قرورن طرف واية كان متصميم غلاف الرو 

ي،  عربي تراثراج بخطّلفظة السما يوحي لأول وهلة أنتي ، والّة محضة جداّنا أمام زخرفة عربي

ه الكتابة، راث هذتستلهم من التما يشير إلى الأصالة، والعراقة الضاريخاربة في أعماق الت.  

                                                            

للعلوم ناشرون،  الجزائر، الدار العربية ، منشورات الاختلاف،)جينيت من النص إلى المناص. ج(عتبات : نظر عبد الحق بلعابدي 1‐
 .44:ص،1،2008لبنان،ط
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لان فحة، الألف واللام تشكّط الص تتوس بشكل زخرفي، وهيراج السكتبت كلمة

شمعة، فوقها قبة، أما بقية الحروف اتا، ولكنخذت مكانراها في العبارات تي كالّجات  في تعر

  .كر الحكيمي الذّآكتب ا تي تالّ

، وفي أسفله حسيبة موساوي: ط الأسود وهونبفة بالالمؤلّ اسم سم الريوجد فوق هذا 

  بخطّحلم على الضفاف: وايةر عنوان الة، ثمّنة الهجري، والسمعاشو قروران ننلاحظ اسم الف

س  لبأي لا يكون هناك  حتىبرواية،يف هذا العمل بقليل تصن، وفوق العنوان أسود بارز جداّ

  .ي لهذا العملفي ذهن المتلقّ

 -ف سطي - افةقمديرة الثّ أسود أيضا، كتبت بخطّاشرة، الهيئة النتحت العنوان البارز 

ة :  من مديرة هوما كان القصدوربأو المراد المشرف على الإدارةالمديري .  

ها باللّلغلاف كلّ صفحة اون، فإنّا عن اللّأمون الأسود، سم باللّون الأزرق الفاتح، والر

 ،يضبون الأأخذ اللّنصفه ف، والغلاف الخلفي ة هذا المؤلّهويم تي تقد الّةوهو ذات لون الكتاب

الآخر اللّصفوالن انتباهنا في هذه الخلفي ة هو ذكر جائزة الهضاب الكبرى ون الأزرق، وما شد

ت الهيئة بنشرها، فتي تكلّة الفائزة، والّالإبداعي ذكر قائمة الأعمال للإبداع الأدبي، سطيف، ثمّ

  .حلم على الضفاف: روايةومن ضمنها 

ة، مع ضرب لقاء لسنة جل الفائزة والمتومع ذكر فقرة فحواها تقديم نئة للأعما

فحة يعتبر نئة مضافة، بالإضافة إلى في هذه الص ما ورد  ذكر هذه القائمة، وكلّ، ولعلّأخرى

  .تي نالتها هذه الإبداعاتالجائزة الّ
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أما فيما يخصالت ذي صبغت ون الّلالي لفحوى صفحة الغلاف، نبدؤه من اللّخريج الد

فاء، والامتداد، وهو ذي يوحي عند رؤيته بالصون الأزرق، الّلها، وهو اللّفحة بكاملصبه ا

لون السوبلا حدود،  ماء، لون البحر الممتدلالة على ما يعنيه اختيار منه يمكن إسقاط هذه الد

  شاسعة امتدفحة سماءًون لهذه الصمن هذا اللّغيره من الألوان، على أن نجعل الأزرق دون 

  .الي فهو موائم تماماق، وبالتفاف، والحلم لا يمكن أن يحصر، أو يضيلم الضعبر أفقها ح

 الحلم أيا كانت صفته في المنام، أم في اليقظة، في الماضي أم في الحاضر وكما أنّ

ذي يشير إلى ون الأزرق الّمن الأحوال تضييق نطاقه، كذلك اللّ حال والمستقبل لا يمكن بأي

الصقاوة، فاء، والنا ارتباطها بالعنوان فهذا أمر مغايروهي نفس دلالة الحلم، أم.  

وبالغوص في ثنايا المتن الرقاته  متعلّون، وكلّمقاطع تذكر هذا اللّ ةوائي نعثر على عد

 :، وكذلك1"ماءحك نحو السوعرج رت": وما شابه، ومن ذلكمن سماء، وشاطئ وبحر 

، 4"ا زادا زرقة ولمعانامم"، 3"رقاوينها الزوعينا" :، وعبارة أخرى2"لون أزرقيها يعتر"

  .5"رقاء الولوعةسواحل وشواطئ نورموندي الز" :وأيضا

                                                            
 .03:ص،1،2003ة الثقافة،سطيف،طحلم الضفاف، مديري: حسيبة موساوي -1
 .03:صالرواية، -2
 .06:صالرواية، 3‐
 .06:صالرواية، -4
 .18:صالرواية، 5‐
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 حيث وما ورد فيه؛وائي، ص الرالغلاف، مرتبطة بالنتي طبعت صفحة الّرقة  الزكأنّ

نجد ذكرا للسا إلى أرض الوطن الجها، أو أثناء ماء سواء أثناء رحلة أحلام إلى عمزائر، عود

وأيضا ذكر لشواطئ نورموندي الزأحلامرقاء أين يقطن البطل حسان عم .  

ة وطيدة  له وشيجنرى بأنّنا كانت تخريجات معاني هذا الاختيار دون غيره، فإنومهما 

بالمتن الرا أحلام، والمكان الّحلة الّوائي، فالر تي قامتذي يعيش فيه العمالحلم ، بل حتى 

ذي أضاعه في أرض الوطن ، سواء الّذي كان يحيا فيه العمواية، والحلم الّان الرذي هو عنوالّ

، ) نورةابنته(ذي ولد له ، والّ)ماري(ذي التقى به على سواحل نورموندي ، أو الّ)أم السعد(

  .ون الأزرق اللّمه إلاّئ هذا لا يلاكلّ

يعني الحزنذي الّ ؛و الأسودوه ل به ،ذي شكّون الّ من اللّسم بدءًننتقل بعدها إلى الر، 

 اصطفاء ونرى أنّ ،ة ترتبط بهلبيلالات الس الدكلّ ،أملاللاّ ،يل الحالكاللّ ،لمةالظّ الأسى،

،لم لهشكّتتي والكلمة الّ ، ذاتهسم في حد الربل حتى ،ا على الإطلاقلون ليس اعتباطيهكذا 

حسب د كلمة فتكن مجر.  

تي ظهرت ة الّخرفيوالكتابة الز ،راجالس مفرده واية أنّ الرهن قبل قراءةيتبادر إلى الذّ

   ضارب في الأعماق  ،وأصيل ،هو تراثي  ما المبدعة لها اهتمام بكلّأنّ: ها تعطينا تأويلا مفاد

يء من بناء ونقوش على  شذي يصنع كلّالّ ، و العمران الإسلامي،ابع الإسلاميلطّقها باوتعلّ

والكتب تكون بمختلف الخطوط  ،يوعلى الحلّ ،تي تقام على الجدرانات الّكالكتاب ،هيئة بديعة
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العربية الت؛ لذالك فاةقليديان الّلفنكل له نفس ميل المبدعةذي أنتج هذا الشيكون هذا ام، ورب 

سمالر، والكلمة في حدا شعار الهيئة الن؛اشرة ذا سطيف بقافة ة الثّأي مديري.  

ففي  ،دة أخرى متعدتلالة الأولى لتنتج بعدها تأويلار الدواية تتغيالربينما عند قراءة 

ق بهتي تتعلّوأبرز الأشياء الّ ،ون الأسودللّص نجد ذكرا الن، منها ما واد ولها صلة وثيقة بالس

بعد " :ا رأتهلمّها قائلة ها عن بيت عمثوتحد ،1"سمائي العاتمة المكفهرة" :ورد على لسان أحلام

يل  مفردة اللّ،حتى2" الأسوديلا يبدو بيتا رائعا بسقفه القرميدع ف..ن لي بيت عتيق ات تبيلحظ

4"يلداهمني اللّ" كذلك ،3"يل أغمض جفونه لّلا" :واية نحونالت قسطا وافرا في هذه الر، 

وغيرها من  ،5"ماءكحلكة السوسط بحر حالك " على غرار وادترتبط بالسوهناك كلمات 

كل، وما كتب على صفحة الغلاف له علاقة ذي رسم به الشون الّ اللّأنّإلى تي تشير الجمل الّ

قويدنا واية؛ حيث وجة بمضمون الرواد، والحلكة، والاكفهرارمقاطع كثيرة تنطق بالس.  

في المتن  حيث نجد راج؛را كلمة السبلو تيالّ معةتلك الش هو ةبشد ارنا أثما على أنّ

لها وائي ذكرا الرعلى الناليحو الت: "يهاعد كانت تحمل شمعتين ورديتين في كفّأم الس ..

كلّ.. عن بعضهما البعضي لتفصلهما أشعلت فتيلهما أمالعرائس كن يحملن موع  هاته الش

                                                            

 .4:ص،الرواية 1‐
 .14:ص،الرواية -2
 .19:صالرواية، -3
  .19:ص،الرواية 4‐
 .              49:ص،الرواية -5
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حتىعد تضيء أيامها القادمة ويدوم الس ..موعولكن حسرتي على تلك الش..ئاب ت الذّ اشتم

   .2"موع الش لتطفئ كلّ..لتبعثر شتى الأحلام":  نجد عبارة، ثمّ 1"عدأم السرائحة 

ون سم باللّ الرسم، لنخرج بدلالة مفادها أنّنربطها بالرفورود هذه المقاطع يجعلنا 

الأسود يعني عتمة ما حدث للعمور الّ حسان، والنذي غاب عن درب حياته منذ استشهاد أم 

السعند هجرته، ولقائه عد، وحتى واد جاثما على قلبه بماري بقي ذاك السا تلك لا يفارقه، أم

الشموع الّمعة فهي إحالة للشتي حملتها أموسوادها إحالة إلى عد ليلة زفافها وحسان،  الس

  .هيدة البطلةالمستعمرين الأنذال قد أطفأها، وللأبد بموت الش أحد  لأنّاختفاء ضيائها؛

معة في اوبذلك يعادل سواد الشلرورغم ذلك هناك  إطفاؤها، تي تمّموع الّسم الش

ياء، الض على تي تدلّ، الّاجالسرخلال مفردة لمة من  هذه القتامة، والظّارقة أمل تبرز معب

وروالنتي مس الّ، والشستمدواد الحالك، وهذه الظّ خيوطها لتزيل هذا السأي ائدة؛لمة الس 

ذي أضاءالمستعمر عن أرض الجزائر، وإلى المولود الّ رحيل ها تومئ إلى الإشراقة الآتية بعدأن 

نورة( حسان حياة العم.(  

  : العنوان - 2    

ة دفتي كتاب، فقبلا لم يحظ بأهميفتح   من يوديعتبر العنوان بوابة يقف عندها كلّ

تي أسهمت ات الحديثة، الّتذكر، ولكن مع المنهجي"رس الأدبي في تدشين عصر جديد للد

تي بوسعها دفع القراءة إلى ؤى الّات، والرمت الكثير من المعطيات، والآليقدي، إذ قدلنوا
                                                            

 .              36،37:ص،ايةالرو 1‐

 .              39:ص،الرواية2‐ 
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وغل التفي متاهات النة، والظّصوص الإبداعيفتول1ّ"ةواهر الأدبي ،ة زوايا يمكن من دت عد

خلالها النصوص ظر إلى مختلف النالإبداعية، والبدء في التنوان في فسير، ويأتي العأويل، والت

مقدهاتمة هذه الموج.  

والحديث عن دراسة له يقودنا إلى البحث عن ماهيالاهتمام به ؛تهته، وأهمي حيث يعد 

أمرا حديثا في أدبيقد الغربي، فلم يبرز بشكل واضح إلاّات النا ظهوره  في العصر الحديث، أم

بسبب قلّ؛2قد العربي فقد كان حضورا محتشمافي الن ين بهة المهتم.  

ا دلالته اللّأمعننت الكتاب، وأعننته : نقول، )عنن(ة، نجد في لسان العرب، مادة غوي

وعنونته وعلونته  كعنونه:  الكتاب يعنه عنا وعننهضته له، وصرفته إليه، وعن أي عرلكذا؛

عنيةً: حياني من المعنى، وقال اللّبمعنى واحد، مشتقيته تإذا عنونتهوعننت الكتاب تعنينا، وعن  ،

أبدلوا من إحدى النونات ياءً، وسمي عنوانا لأنيالكتاب من ناحيت ه يعنه، وأصله عنا ان فلم

 ه أخف لأنون لاما؛ونات قلبت إحداها واوا، ومن قال علوان الكتاب جعل النالنكثرت 

وأظهر من النون، ويجل الّقال للرذي يعرضولا يصر 3ذا عنوانا لحاجته، قد جعل كذا وكح، 

لالة نقول إنّمن خلال هذه الدالعنوان يخص الكتاب، وهو بمثابة هوي ة تف بهعر.  

                                                            
در عن اتحاد الكتاب العرب، لتلقي، مجلة الموقف الأدبي، مجلة شهرية تصإشكالية العنونة بين القصد وجمالية ا:  محمد صابر عبيد-1

 .2002 حزيران ،374:دمشق،ع
 .60:صتيجيات التشكيل،مرجع سابق،السرد الروائي ومناخاته في استرا: ينظر كمال الرياحي -2
 .312:ص،)عنن(،مادة 10 مصدر سابق، ملسان العرب،: ينظر ابن منظور -3
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 العنوان مقطع لغوي أقلّ": ؛ حيث يقولدد معنى لـه في هذا الصسعيد علوشويورد 

من الجملة نصا أو عملا فنيمن زاويتين، في سياق، وخارج ظر إلى العنوان ا، ويمكن الن

  .ف لتحديد محتواه مؤلّ على رأس كلّع فهو يوض،1"ياقسال

ص، ويضبط في الوقت نفسه ننا من ولوج عالم النيمكّويمكننا اعتبار العنوان مفتاحا 

طريقة الدخول، فهو من خلال طبيعته الإحالية، والمرجعيالي ة يتقاطع مع نصوص أخرى، وبالت

 على الكتاب د مفردة، أو عبارة توضع مجرون، ومن المستحيل أن يك2وإحاليال إشاري دفهو 

  .ة بالغة وجوده له أهميفقط، بل إنّ

مرسلة ": الي، فالعنوان هووبالتMessage صادرة من مرسل adresse إلى 

 من العنوان، على أخرى هي العمل فكلّ، وهذه المرسلة محمولة adresseeمرسل إليه 

 ذاته، ن له استقلال كاستقلال العمل في حدذلك يكو، وب3"ةوعمله مرسلة مكتملة ومستقلّ

ة هناونعني بالاستقلاليتي يأخذها كلّالّة  ليس انفراد العنوان عن العمل، ولا العكس، بل الأهمي 

طرف، وأحيانا يكون العنوان أشدشعري ة، وجماليغم ة من عمله في بعض الإبداعات، وعلى الر

  .لى الآخر منهما عمن ذلك فهما مرتبطان يحيل كلّ

ة العلاقة بين ف، ومختصر فهو يناقض مبدأ اعتباطي مختزل، ومكثّ العنوان نصكما أنّ

الديرسوال والمدلول في العلامة السيص، ة، فالعلاقة بين النسة، ولكن هذه والعنوان علاقة مؤس
                                                            

، 1،1985اني،بيروت، لبنان،طعرض وتقديم وترجمة، دار الكتاب اللبن م المصطلحات الأدبية المعاصرة،معج: سعيد علوش -1
 .155:ص
 .147:صلعربية،مرجع سابق،أبحاث في الرواية ا: ينظر صالح مفقودة -2
 .19:ص،1998،)دط ( مصر،صرية العامة للكتاب،يئة المالعنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي، اله: محمد فكري الجزار -3
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غة،  لعبة اللّ لعبة العنوان هييات لا حصر لها، لأنّة قد تأخذ أشكالا، وتجلّالعلاقة المنطقي

وبالت1ة، والحياة، والمطلقالي لعبة الحري،لا تنتهي الّتيلالات والد .  

رابط الّذي يجمعوعلى الرغم من ذلك التص، والعكس، هل يمكن اعتباره  العنوان بالن

 ؟ شا ومراوغادا لمعناه، أم مشومحددالا عليه، و

 ة مزدوجة لوجه هذه العلاقة؛بط يمكن استخلاص ثنائيافضمن هذه العلاقة أو التر

 تبليغها إلىتي يسعى الأولى الّسالة ج الرنص المدركة عبر هذا التدر/حيث تعتبر الأولى عنوان

دف إثارة فضوله، وتحريضه على قراءة الن للقارئا الثّص، أمانية الممتدص إلى العنوان ة من الن

، وبناء Machine à lire le titreة العنوان ه آلة لقراءص على أنظر في النقودنا إلى النت

  .راني يفسل يعلن، والثّة الأوص في علاقة تكاملي ومنه يدخل العنوان والن،2الدلالة

ت ، ودلالاا، وحلّالعلامةتي درست ولوجيا، الّييم، الست به تي اهتمرز الميادين الّوأب

ا ناجعا في مصطلحا إجرائي"باعتباره مختلف شفراا، وكان العنوان من بين تلك العلامات 

مقاربة النالمحلّح به ا يتسلّص الأدبي، ومفتاحا أساسيص العميقة قصد ل للولوج إلى أغوار الن

  .3"استنطاقها، وتأويلها

                                                            
مجلة إبداعية تعنى بأدب ري المعاصر، مجلة آمال، ل الرمز الصوفي في بناء النص الشعمستويات تشغي: ينظر عبد الحميد هيمة -1

 .59:ص،2008 سبتمبر1:عر عن وزارة الثقافة، الجزائر،تصدالشباب 
 .81:ص،1،2006، عمان الأردن،طوزيعدار مجدلاوي للنشر والت،  السردية السيميائية :ينظر رشيد بن مالك -2
، 25، مجلة عالم الفكر، تصدر عن الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، م العنونة ا والسيميوطيق: جميل حمداوي -3
 .96:،ص1997 مارس،/، يناير2:ع
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:                تعريفا يقول فيه جميل حمداوي من أهل الاختصاص يدرج تعريف لهورغبة في تقديم 

ة وتضاريسه باته البنيويص، وتجاعيده وترسنبض النني يجس به السيميولوجي العنوان مفتاح تق"

التركيبية، على المستويين الدوللعنوان وظائف كثيرة فتحديدها يساهم في فهم مزي، لالي والر

لالا، فمن 1"ص، وتفسيرهالنت الّخلاله يمكن الوقوف على مختلف الدصتي ينتجها الن.   

دالة، مشبعة  نة بعلامات العناوين هي رسائل مسكوتة مضم أنّبارترولان كما يرى 

  .لالاتهو علامة مليئة بمختلف الإيحاءات، والدف، 2ابع الإيحائيها الطّبرؤية للعالم، يغلب علي

ة، من كلمات وجمل، سانيمجموعة العلامات اللّ":  العنوان هو أنّلوي هويكويقول 

وحتىنص لتدلّ نصوص قد تظهر على رأس الني، ولتجذب ه، تشير لمحتواه الكلّ عليه وتعي

  . نصهور من كلمة إلى جملة، وحتىدة الظّ، فهو علامة متعد3"جمهوره المستهدف

العنوانكلود دوشيد ويحد  "ة في حالة تسويق، ينتج عن التقاء ملفوظ كرسالة سنني

ة والاجتماروائي بملفوظ إشهاري، وفيه أساسا تتقاطع الأدبيعيم يحكي الأثر الأدبي ه يتكلّة، إن

في عبارات الخطاب الاجتماعي، ولكنفهو رسالة .4"ة الخطاب الاجتماعي في عبارات روائي 

  .المراد منهوص، رة تحيل على النمشفّ

                                                            

 .96:ص،السابقالمرجع  1‐
 .100:ص،رجع نفسه السيميوطيقا والعنونة، الم:رولان بارت نقلا عن جميل حمداوي -2
 .67:ص، مرجع سابق،)النص إلى المناصجينيت من . ج(عتبات : عبد الحق بلعابد -3
 .67،68:ص،المرجع نفسه 4‐
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ا، با إضافيا، أو مركّبا وصفيمركّأو كلمة، العنوان في أوجه مختلفة فقد يكون ويتمظهر 

ة كما يكون جملة فعليأو اسميةة، كما تلتئمه ثلاث عناصر روائي :عنصر الشات، عنصر خصي

حلم على : مظهر يمكن تحليل، ودراسة عنوان رواية ومن خلال هذا الت.مانزالمكان، وعنصر ال

  .الضفاف

د ذكرها في القرآن ة مشهورة ارتبط ا، ورقص إلى ل لهذا العنوانفظ الأويحيلنا اللّ

لام، نعثر عليها من خلال الآية ثلاثة وأربعون،  سيدنا يوسف عليه السةوهي قصالكريم، 

  . وأربعونةوأربع

 سبع عجاف وسبع سمان يأكلهني أرى سبع بقرات وقال الملك إن{{ :قال تعالى

يا تعبرون، قالوا  إن كنتم للرؤيايرؤوني في  أفتها الملأيأي تضر وأخر يابساسنبلات خ

  .1}}ويل الأحلام بعالمينم وما نحن بتأ أحلاثأضغا

فاف، وتفصيل هذا سيكون فيما ى الضة، مرتبط بمكان يسمسميوعنوان الرواية جملة ا

فحة نصطدم فعندما نقلب الص أسود غليظ، وهناك مسألة تثير الانتباه، بخطّبعد، وقد كتب 

أين رى  نقلب صفحة أخثمّ ،ضفاف الحلم على:  وهو،بعنوان مخالف لماهو على ظهر الغلاف

 ضفافم على حلـ :واية، وعنوان الكتاب موسوم بـة لهذه الرفياليوغربنجد المعلومات البي

فهذا التنويع يدفعنا للتساؤل عن السباعة يعود ذلك لهيئة الطّهل د العنوان الواحد، فبب في تعد

شر، أم أنّوالنئوا الروسمت عملها تحت عناوين مختلفة؟ ة ي  

                                                            
 .43،44:  مصر، سورة يوسف، الآية،قاهرة،، شركة القدس للتصدير، البرواية حفص عن عاصم: لقرآن الكريما -1
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ة والطّ هذه الأسئلتدقروحات ناقوس التأويل بحثا عن إجابة فكير، وتفتح الباب للت

أن يكون هذا راجعا : ص في نقاط من بينهاجابة يتلخذي ترسى عليه الإ الميناء الّوافية، ولعلّ

بداع الأدبيلاع على هذا الإي للاطّوالمتلقّاشرة قصد جلب فضول القارئ للهيئة الن،ما  ورب

إليه يكون تحت أشكال ي  المعبر المؤدعبير عن محتوى واحد لكن قصدت التتيفة الّيرجع للمؤلّ

وقد تكون محض،شتى ة مقصدها فاضل، وهدفها سام ينحصر في جلب اهتمام القارئ  لعبة فني

دليعقد تخريجات كثيرة لهذا العنوان المتعد.  

كهذاعنوان ل بارزشكل نقف عند تأويلومع هذا الت عدد واضح ، فالتة  الغايلكن

حلم على  :أوم،  على ضفـاف الحل:أواف، حلم على الضفـ: بـواحدة فقولك

 واحد منها تختلف، وكما ي واحد، ودلالات كلّ روائـلنص هك هذا يوجكلّاف، ضفـ

  .راسةة الأسد في الدذي يحظى بحصذي يوضع على الغلاف هو الّ العنوان الّهو معتاد أنّ

نشرلّلة اللاح العنوان وفق الدغوية الأولىة وحدة وحدة، والمنطلق مع الوحدة المعجمي :

لَـ(، نجد في لسان العرب مادة لمححم والحلم، والجمع أحلام، يقاللُوالحُ: )م :لَحمحلُ يم       

أو ، رأى له رؤيا:م عنهلَّحم عنه، وتلَ به، وحملَاستعمله وح: ملُم الحُلَّح وت في المنام،إذا رأى

يقال، ومرآه في الن :لََحمبالفتح إذا رأى، وت لَّحم إذا ادالاحتلام : ملُؤيا كاذبا، والحُعى الر

م لُؤيا والحُيطان، والرم من الشلُؤيا من االله والحُالر: جمع على الأحلام، وفي الحديثي: أيضا
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عبارة عما يراه النؤائم في نومه من الأشياء، ولكن غلبت الريء يا على ما يراه من الخير والش

الحسن، وغلب الحلم على ما يراه من الشر والقبيح، وت1نسكّتم ولُ لام الحُضم.  

ح  والقبائم في المنام وارتباطه بالشر ما يراه الن؛ة الأولىيمجع معنى الوحدة المنستنتج أنّ

 رحيلها؛عد بعد  السأمتي تركتها يئة الّ حسان؛ أي الذكرى السة مع حلم العمـله صل

  .ندي من خلال ضياع بناته، وانحلال أسرتهوذي يعيشه في نورموالوضع المزري الّ

أمانية فهية الثّا الوحدة المعجمي :على حرف الجرذي وقع  المكان الّين، ووظيفته تبي

 مأخوذة من ، وهيالضفافالثة ة الثّ أي الإشارة إلى الموقع، والوحدة المعجميذا الحلم؛عليه ه

باتات، ذي تقع عليه النهر الّجانب الن: ته بالكسرساحله وضفّ: ة البحر، ومنه ضفّ)ضف(مادة 

فةوالض :2 أي جانبهة الوادي وضيفه؛ضفاف وضفّ: فة، والجمعكالضفاف، ومعنى الض :

ذي تنمو عليههر الّجانب النباتات الن.  

ما ير: غوية للعنوان فيلالة اللّتنحصر الداه النهر، أو البحرائم على جوانب الن .ا أم

ا، ونختصر المخارج في ثمّ: وتي تنطلق من مخارج الحروفدلالته على المستوى الصصفا 

  : 3الجدول الآتي

  

  
                                                            

  .209:ص،)حلم( مادة ،4صدر سابق، ملسان العرب، م:  ينظر ابن منظور-1
  .52:،ص)ضفف( ، مادة 9 المصدر نفسه، م-2
 اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع،: ية رمضان النجار، عبده الراجحيينظر ناد -3

  .68:،ص)د ت(، )د ط(الإسكندرية، مصر، 
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  مخرجه  )الحرف(الصوت 
                الحاء
                       اللاّم 
               الميم  
               العين 

             الألف   
                      الضاد 
                       الفاء

 .صوت حلقي

 .لثوي-أسناني
 .شفوي
 .حلقي
 .الحنجرة

 .لثوي-أسناني
  .شفوي-أسناني

  :   أما الصفات المتنوعة للأصوات المكونة للعنوان فهي

 .ل مستفو، منفتح،حلقي، مهموس، رخ: الحاء

 .ور، بيني، منحرفذلقي، مجه: ماللاّ

 .ي، مجهور، بينينشفوي، غُ: الميم

 .ق مرقّ، رخوحلقي، مجهور،: العين

 . أقصى حلقي، مجهور، مهموس: الألف

أسناني، شديد، مجهور، مستعل)لثوي(شجري : ادالض ،،م مفخ. 

  .قشفوي، أسناني، رخو، مهموس، مرقّ: الفاء

فات الّمن خلال هذه الصا كلّتي يتمي وقد يكون هناك اشتراك -عن الآخر صوت ز 

ة أصواتبين عد - ي بنا إلى الخروج بسمات غالبة تطبع هذا العنوانتؤد.  
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 - ما حصل للبطلرغم كلّ -ه يونة، والهمس ما يوحي أنهولة واللّنوان من السالعفي 

 ه فإنّة ذلك علي إلى الأبد، وشدا بعد رحيلها عنهعد، أم السموت أم قبل عاش حياة هنيئة

الدزن والأسىر إلى الحلالة تتغي.  

وفي الآن نفسه يشير العنوان إلى البيني ة والجهر، وللبينية دلالة التط وللجهر دلالة وس

ربط ذلك بالمتنة، ونالحزم و القو .ذي ة أحلام على المستعمر الفرنسي الّضغلا ة وفنلاحظ شد

  .ها وأسرته في ديار الغربةفها على حال عمة حزا وأس بلدها الجزائر، وكذلك شداحتلّ

أما سمة البينية فهي تخصمعظم الش خصيات الواردة في النص الروائي، وأولها العم 

المستعمر وفرنسا بشكل  -طا لا هو حاقد على الآخر ذي كان يقف موقفا متوسحسان، الّ

وندي، ة إلى سواحل نورمضطراري، وقبل هجرته الا ولا محب له؛ حيث كان في البداية-عام 

ل  وإقامته في نورموندي طرأ تحو،عد ولكن بعد هجرته الس نتيجة ما فعله بأميمقت الاستعمار

  .جاه الآخر من خلال زوجته ماري، ومساندا له تهفي موقف

حتىأحلام كان موقفها بيني وأخيرا ها هو  "ة حاقدة على الآخرا فهي مرا من شيء من

 كان .. داخل العربة جعلها رحيمة هكذاأم هو مواساتي لهاأهو نابع من نفس كريمة  .. عمقنا

يخيل لي من خلال حديثي مع أبي ودراستي للتهم اريخ الجزائري والمستعمر الغاشم فرنسا أن

  .1"روا ؟اريخ أم تغي هل أخطأ أبي والت..لامون للجزائر الس ولا يتمن..يحقدون علينا ويكرهوننا

                                                            

  .10،11:ص الرواية،1-
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ما رب" ماري لا في زوجة العمجاه الآخر ممثّتظرة ر النـأخرى نرى تغية روفي م 

ي حسان معاملتها لعمجعلتني أغياوظرة الحاقدة لهـا ر النعلى أنّ، 1"لجميع أقراخريج هذا الت 

ـلا يعني أنمه على العنوان؛ ه الوحيد، ونعملأنه يمائي من الد لالاتكن الخروج بعدد لا.  

أمركيبي نلاحظ أنّا على المستوى التتحديد  حيث تمّ بعنصر المكان؛ العنوان اختص 

: ـاف هين تكون الضفـا المتـي ثنايـفـوص وبالغـاف، فّـالضالحلـم علــى 

ية، ونجد داخل المتن  الإنجليزيةفرنسالدود الحتي تقع على اف شواطئ نورموندي، الّضفـ

اف يختصر ليصبح ـفلحظات فقط وحلم الض" :ان، ومثال ذلكالمكة تذكر هذا قاطع عدم

عود لتلاقي ئة داخل ذكريات الأمس ت لحظات فقط ورائحة الغربة المعب أراها، وأعاشرهاحقيقة

 قليلا على ولوشوقا للاستمتاع غبة ورما  من بلده ليس هاربا وإن فر..زمنا آخر وفردا آخر

فاف الّهذه الض2"ت عليها وطنه ينح..يوما هروبا من الأمسي تي اختارها عم.  

فعنوان هذه  ،3"قد كانت تضع حلم الضفاف وأنا بجانبهاـاري فـما أمو ": وكذلك

واية يشير إلى المكان الّالرذكرياته  آماله، وآلامه، كلّ حسان كلّذي على ظهره عاش العم 

  .سحره، وجمالهب أحلام ذي روهو ذات المكان الّ

 العنوان استلهم المتن ة، ذلك أنّص تكامليتي تجمع العنوان بالنلعلاقة الّ ا كما أنّ

النة الّصي، فهو اختصار للأحداث العاماستطاع أن  ":نجد في المتن. وايةتي انبنت عليها الر

                                                            
  .19:ص الرواية،-1
  .17:صلرواية، ا-2
  .48:ص الرواية،-3
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قها ي حسان أن يحقّتي أراد يوما عم استطاع أن ينتزع منها تلك الأحلام الّ..يغرس فيها مبادئه

  .1"فاف على الضلفتياته

نجد في الص الابعة عشر من فحة السفكلمة الح للعنوان، اواية تفسيرردة دلالتها، لم متعد

، )ماري(على سواحل نورموندي  عد، والحلم الذي التقى به الس أمنسـيلم المالحـ: هأنذلك 

ذي  المقعد الّ-عبير الت إن صح-فاف فهيا الض، أم)نورة(ذي ولد له اف الّوحلـم الضفـ

ذي ضاع، وإلى الأبد وحلمه الكبير الّ، حسان ليسترجع شريط أحلامهجلس عليه العم .  

  صفحة يمرولا يكاد يخلو وجود لفظة الحلم من الرواية، وأنت تقرأ، وتقلب كلّ

يغ سواء كفعل أو اسم على امتداد الرواية من البداية وصولا عند آخر  الصأمامك الحلم بكلّ

ص  لفظا، ودلالة من النحلم على الضفاف مأخوذ:  العنوانما يدفعنا إلى القول أنّنقطة، 

وائيالر.  

ركيبي؛نعود إلى تفصيل المستوى التحيث جاء العنوان جملة اسمي نة من مبتدأ، ة مكو

  .وشبه جملة واقعة خبرا للمبتدأ

  

  

  

  

                                                            

  .85:ص الرواية،1-
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  افـلى الضــفحلـــــم عــ

  

    

  اسم مجرور          رف جر                      ج     ـدأ                    مبتـ

  

  

  

        ا على الثّهذه الجملة الاسميتي بات، والاستقرار تعطينا إشارة إلى الحال الّة، ومع دلالا

، بالعيش في أرض المهجر، رغم العودة إلى أرض الوطن، يها البطل حسان في حياتهثبت عل

المكوث به لم يدم، وبلكن النلغصن زيتون إلى ذه ليل أخسبة لحلمه لم يندمل، ولن يندمل، والد

  .ا أحلام فثباا على العودة إلى أهلها، وإلى الجزائر لا رجعة عنهأمبيته في نورموندي، 

ن من ثلاث مفردات فحسب، ه مكو لأنول أو القصر، قصير؛والعنوان من حيث الطّ

اسمين وحرف جرالمستوى ال، وما يخص دص لالي، وعلى ضوء العلاقة المتبادلة بين العنوان، والن

هما يحيلان على بعضهما، فالعنوان اختصار لما ورد بالمتن، والمتن تفسير وشرح لاختصار نجد أن

  .العنوان

وارور في به الجملة من الجار ش
  محل رفع خبر للمبتدأ حلم
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اذي أشرنا إليهعدد الّوالت تعريفا  تقديما وتأخيرا، ثمّ فيهلعنوان، نلاحظ، والّذي يخص 

على : ة وتقديما، ومرا تعريفافالضف م علىلح: ة، ومعناه، مردلالته هذا وتنكيرا، ولكلّ

  . تنكيراافلم على ضفح: ، ومرة تعريفا وتأخيراملضفاف الح

ل مقصود به الحلم، والمكان الّفالأوا في الثّذي وقع فيه، أمركيز على جوانب اني الت

لالات ترتبط ارتباطا  هذه الد وكلّالث اهتمام بالحلم مع تجاهل المكان،فقط من الحلم، وفي الثّ

عايشه و، ومامباشرا بالعم عايشهي.  

واية كما نلحظ في ثنايا الرما ة، والاستعاضة عنها بالأرقام، غياب العناوين الفرعي

 لماذا هذا الغياب؟ وهل الاستعاضة بالأرقام دون عناوين واضحة كالعنوان ؛يطرح تساؤلا

ئيسي له دلالة؟ الر  

 ة بعناوين مخالفة للعنوان الأساسي، يجعل كلّ وسم العناوين الفرعيالعادة أنّنرى في 

ئ بحدث واحد منها يختصمجزعن الأحداث الأخرى لترتبط في الن نة الحدث هاية معا مكو

العام، أو الحبكة العامواية، بينما إيراد الأرقام متسلسلة يعني أنّة للرواية ليست  أحداث الر

  .ة بعينها، أو فكرة بمفردها شخصي بعضها، ولا تخصمفصولة عن

والعناوين الداخليمثلها مثل العنوان الأصلي تعمل على تكثيف فصولها أو "ة ة الفرعي

نصوصها عامة، وإما تفسيرها، وإمكانت العناوين أويل، فغالبا ما ا وضعها في مأزق الت

الداخلية للأعمال الأدبية تحمة الكلاسيكيل إما اسم البطل أو الستي رة الّما اسم المغاارد، وإم



   تمظهرات الآخرية في رواية حلم على الضفاف                                 :الفصل الثالث

150 
 

 ، فعنونة الفروع تخص1"رةبلة معذي هو فيه، أو تأتي في جميقوم ا هذا البطل، أو البلد الّ

قضية محددة، لكنبروز الت رقيم، وحتىالحروف مي واية الجديدةز ما يعرف بالر.  

عناوين واصفة شارحة"هي: امـن؛ أي الأرقـة لهـذه العنـاويـوالوظيفة الأساسي           

méta-titresا الر2"ئيسي لعنواواية، وإن غابت ، ونقول بنفس الوظيفة في هذه الر

العناوين كمسميات، ونعوت فإنها حاضرة كأرقام ممتدة من الرقم تسعة، قم واحد إلى الر

رقم يحمل فكرة بار كلّواية نجد أنّوبقراءة الر زة يعالجها، لكنواية بل ه لا يفصل أحداث الر

هي ممتدفحاتة على طول الص.  

ومحتواه الّ فصل، وضيح أكثر ندرج كلّوللتطرق إلى عدد ذي يتناوله، مع الت

فصلتي أخذها كلّفحات الّالص .  

لاأو-او حكاية رحلة الربيت ة في العربة، وقرب وصولها إلى ية، والتقائها بالمرأة الأجنبي

العمة أب أحلام تروي سبب هجرة حسان، وترك شخصي.  

ة، مع جمال ، بعد توديع المرأة الفرنسيملاقاة العموة، ـ وصول أحلام إلى المحطّ-ثانيا

ها لاث، وأحلام كلّ، وبناته الثّل زوجة العمريق، إلى حين الولوج إلى البيت الفاخر، وتخيالطّ

  . وحيرة،حياء، قلق

 تعارف عرف على بناته، ولكن أي ماري، والتقاء مع زوجة العمللّ حدوث ا-ثالثا

  .غربة في غربة ضمن اغتراب
                                                            

  .125:ص، مرجع سابق،)من النص إلى المناصج جنيت (بات عت:  عبد الحق بلعابد-1
  .127، 126:ص، نفسه المرجع2-



   تمظهرات الآخرية في رواية حلم على الضفاف                                 :الفصل الثالث

151 
 

تي  استرجاع الحكاية الّيتون، ثمّ ولوج حديقة البيت، والوقوف عند شجرة الز-رابعا

تبين سرهذه الش جرة، مع الحلم الغائب أمعد، الّ الستي توفيل حيت نتيجة طلقة بانجمان، والر

  . ماري في بيت على ضفاف نورموندي الاستقرار معإلى فرنسا، ثمّ

، استقلال الجزائر، وقرار )نورة(ل بنات حسان  ميلاد أو62 الخامس جويلية -خامسا

العودة إلى الوطن للاحتفال، ولكن أيجوع  عودة، صار فيها الأنا مع أناه آخر، الأفضل الر

مع غصن محمل بذكرى أمعد الس .  

اية و وفريدة،  ميلاد ليلى عودة حسان إلى ماري وابنته، وغرس الغصن، ثمّ-دساسا

حسان، وتأثيرها على أحلام، ولقائها بنورة ثمّذكرى العم ر يسة، وتذكّ الحديث عن القد

ا مبروكة، ما أد خضرة وما فعلتها إلى نفس حال القد يسةى .  

ع، وتتجاذب  حدث لها، لتعود إلى الواق أفاقت أحلام من غيبوبة خضرة، وما-سابعا

  .محمد صلى االله عليه وسلمة سيدنا وح، وشخصيؤال عن الرة، والسأطراف الحديث مع نور

ت نورة، وقرار العودة إلى الجزائر  لقاء صاموئيل اليهودي، ومعرفة سبب تشت-ثامنا

رموندي، والغرب نوها، وأسرته ومن خلالهم أناس نتيجة ما شاهدته أحلام من ضياع عم

 تي تعرف أحلام من خلالها بمرضها من العم، وقلادة فريدة الّ، بعدها وداع بنات العمعأجم

  .العودة إلى الوطنوائرة، حلة في الطّالرثمّ ريق، وهما في الطّ
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  عائلتها، ورغبتهاضياعالّتي تحمل أخبارا عن تشتت و رسالة نورة في الأخير، -تاسعا

واية من جديد تي أخذها صاموئيل إلى إسرائيل لتعاود الرفقداا لابنتها الّو، في زيارة الجزائر

  ).ائعة في بلاد الآخرة الضالهوي(منبتها 

فمن خلال هذه الفصول نستشفواية من البداية إلى  تسلسلا لا انقطاعا لأحداث الر

الواضحة، وقد  له دلالته ة وجود هذه الأرقام نيابة عن العناوين  الفرعيالختام، ما يوحي أنّ

  . ةفسيري بالإضافة إلى الوظيفة التيكون وجودها في المتن تزينيا،

تي شغلها كلّا عن المساحة الّأمفصل نلخ صها في جدول، يبين النة، وعدد سب المئوي

فحات، وهو كالآتيالص:  

 ةسبة المئويالن  فحاتالص   )عنواناللاّ( الرقم   الفكرة 

  الأولى 

  انيةالثّ

  الثةالثّ

ابعةالر  

  الخامسة 

ادسة الس  

ابعة الس  

  امنة الثّ

اسعةالت  

01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  

  09 إلى 03من 
  15  إلى 10من
  25  إلى 16من
  47  إلى 26من
  60  إلى 48من
  75  إلى 61من
  79  إلى 76من
  96  إلى 80من
  103  إلى 97من

7.21  
6.18  
10.30  
22.66  
13.39  
15.45  
4.12  
17.51  
7.21  
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يبين لنا هذا الجدول عدد الصةفحات، وبالنفصل معنونتي شغلها كلّ الّسب المئوي  

  الرابع  وأبرز ما نلاحظه حظوة الفصل09قم  وصولا إلى الر01قم من الر. بأحد الأرقام

؛ 17.51ن بنسبة ، وأيضا الفصل الثّاميته وهذا لأهم22.66ّ فحات بنسبةبعدد أكبر من الص

بب  وهو ذات الس، العودة، وترك بلاد الآخر لأهلهأحلام إلىذي دفع بب الّ فيه السحيث نجد

تي شغلتها والملاحظة المثيرة، والملفتة هي البداية الّ. ها وأسرتهذي عرفت فيه مصاب عمالّ

07.21واية بنسبة الروهي نفس الن اسعسبة في الفصل الت.  
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  : يـوائاء الرـ عناصر البن-ب    

قبل الولوج إلى المتن الرة تمظهرات الآوائي، لتجليخريذي تار الّة فيه، وإزاحة الس

 لهاتي فص والّ،ة للآخرورة الأدبيشير إلى العناصر المساعدة على تكوين الصيحجب ذلك ن

  .يناريو والس،ةبقيالكلمة، العلاقة الط: ات، وحصرها في ثلاث مستوي هنري باجودانيال

ويقصد بالكلمة كعنصر أولي تشكيلي للصما من ورة ذلك المخزون الواسع إلى حد 

شر الفوري لصورة الآخر، على أن تكون تلك  بالنتي تسمح في عصر وثقافة معينينالكلمات الّ

الكلمات مختارة من حقول دلالينةة معي.  

ا العلاقة الطّ أمبقيمانية كعنصر ثاني تضم؛ الإطار الفضائي والزأي تحديد ما يخص  

تي تنتمي إلى مجموعة ات والّخصيمن، ونظام الش وكذلك الز،الأنا في مقابل فضاء الآخرفضاء 

  .الأنا أو مجموعة الآخر

ة أو كانت إيجابيورة سواء  أي مرجع الص؛يناريوق بالسذي يتعلّث الّوالعنصر الثّال

الّعنى المنطلق ة؛ بمسلبي1.*شكيلذي انبنت عليه، والوسائل المساعدة في هذا الت  

 على حلم على الضفافة في رواية خرياصر مساعدة لنا في رصد الآوستكون هذه العن

أنالمكان من سيرورة الأحداث، ثمّع كلاّنا سنتتب ،والش تي ات باعتبارها أبرز العناصر الّخصي

ح الآتوضةخري.  

  
                                                            

  .الأدب العام والمقارن، مرجع سابق:  للتوسع في هذا الموضوع ينظر دانيال هنري باجو*1
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  : داثـالأح -1    

ر العناصر لة في توفّة المتمثّوائيالر ":وائي على ركيزتين أساسيتين هما الرنهض الفني

ية من حدثالفن،وزمان ومكان،ة وشخصي ،لنسج تلك العناصر وتقديمها  ومن طريقة قص 

ةبصورة فني،كيزة الأولى يطلق متن  وعلى الرواية، وعلى الثّالرنا  وتركيز.1"ردانية أسلوب الس

ى لنا خصائص، وسمات من خلاله ستتجلّا الأسلوب ف أم،وائيسينحصر على المتن الرا نه

يمةالمنظور الأنثوي لهذه الت.  

مة على نحو ة مرتبطة ومنظّتي هي مجموعة من الوقائع الجزئي الّ؛والبدء بالأحداث

خاص،ى بالإطار، ففي كلّ وهو ما يسموكما ن القصص يجب أن تحدث أشياء في نظام معي ،

ه يجب أن تحدث أشياء فإنّأنذي يمظام هو الّ النفالمقصود بالأحداث هي .2 عن آخراًز إطاري 

  .وايةتي تجري في الرالوقائع الّ

 وتحريك ، ويعتمد عليه في تنمية المواقف،وايةذي تدور حوله الروهي الموضوع الّ

الشات الّخصيتي تقدأو تحة ذات دلالةم تجربة إنساني ،كي عن قضية من ة من القضايا المستمد

  . الحياة أو الخيال

                                                            
       المغرب، /ز الثقافي العربي، الدار البيضاءالسردي مقاربات نقدية في التناص والرؤى والدلالة، المركالمتخيل : إبراهيم عبد االله -1

  .115:ص،1،1990نان، طلب/بيروت

  .104:،ص2002،)طد(دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،الأدب وفنونه، دراسة ونقد، : إسماعيل ينظر عز الدين 2-
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واية وتنطلق أحداث هذه الر- حلم بذكر-سعة وفق ما ذكرناه سابقا في الفصول الت  

ذي هاجر منذ أيام ها الّفي رؤية باريس، وأهلها، ورؤية عمتي تقوم بدور السارد  الّ؛أحلام

حرب التنورموندي ومكث على سواحل،ةحرير الجزائري  .  

 ؛ إنهة هي مكان الآخر المخالف لوطن الأناخري فيها الآىتي تتجلّوأولى العتبات الّ

بط ة، وبالضتحكي، وهي في رحلتها الاستكشافيم  ما لبثت أحلا ثمّ،باريس، فرنسا، نورموندي

ة رافقتها في العربةفي عربة القطار عن إمرأة فرنسي،وهي أو رنسا ة تلتقيها من فل شخصي

  .ويدور حديث بينهما

الم ع" ة للأنا والآخر، من خلال المكانقليدية التنائيفمنذ البداية هناك حديث عن الثّ

سان ميشال .. قة تحت سمائها العريضة وشوارعه المتألّ ..افرةالمتظ ..آخر يمتطي بطرقاته الواسعة

حف كانت  هذه التوريفال كلّلآرك دوترييوفل والتالمبنى العتيق .. مونبرناس .. بارباز  ..

 عربة بمفردي وكان فيه جسدي كنت أحتلّ"ات خصي، ومن خلال الش1"حلما يعرج سمائي

 بامرأة تدلف عليمن فوجئت  بعد ساعة من الز..ماله يتمايل ذات اليمين وذات الشـكلّ

  .2"العربة

ـة، وصلت أحلام إلى المحطّوبعد وداع المرأة الفرنسيذي كان مشتاقا ها، الّة لتلتقي عم

إلى البيت، تقول كان الآخر ساحرا، وهما في الطّريقره بأهله، وقريته، ويظهر ما لمن يذكّجد 

تار ولو أن تترلا السا   لم تريد عينيحر حتىل هذا السكان إعجابي كبيرا وأنا أتأم ":أحلام
                                                            

  .04:ص الرواية،-1
  .05:ص الرواية،2-
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نورموندي،  بلغ جمال ؛ حيث1"عةائوحة الرهما تخافان أن تنقطعا عنهما هذه اللّانية وكأنلثّ

اردة تخاف ألاّوطبيعتها مبلغا جعل السة أخرى ترى هذه المناظر مر .  

ة ولعها بلقاء ث عن شد وتتحد- الآخر الإيجابي-ها ماري تلتقي أحلام بزوجة عمثمّ

بنات عمي اللّ" ها، ومعرفتهنبنات عم كيف هن؟  كيف يفكرن..؟   أبداواتي لا أعرفهن 

أثناء لقائها بماري ، و2"؟ بين ؟ أم هجينات بين  أم حالمات مثلنا؟ أهن حاقدات كالفرنسيين

ماذا "حريف تي تنطق باسمها أهلام بدل أحلام، وهو مؤشر على غربة الاسم عبر هذا التالّ

 ستطيع أنذي لا نالحرف الّ.. أين الأصل في اسمي الحاء.. أين الحاء.. ابنة البلد.. أرى؟ أهلام

  .3"..كيف تآكل فوق لساا.. نعيش بدونه

ف على بنات بعد ذلك تتعرـشف متكها، وتـعمها ن خلال ما حكاه لها عم  

:  حيث قالا كان فيه؛تي ساعدته، وأخرجته ممل الوجه الإيجابي للآخر فهي الّأنّ ماري تمثّ

ذا كان موقف ماري  إ، وحتى4"أنسى الألم.. أعيشها.. عدتني في الخروج إلى حياة أخرىسا"

إيجابيا بالنها، فإنّسبة لأحلام ولعمتي تكافئة، والّالم وزوجته الغير متوازنة ولا  العلاقة بين العم

ة، سوف تنعكس على البنات من ة، اجتماعية، فكرية، عرقي فروقات عديدة، دينيهاتختفي وراء

حيث يصبحن تائهات لا هوية لهن .  

                                                            

  .13: الرواية،ص1-
  .19: الرواية،ص2-

  .17:الرواية،ص  -3
  .46:صالرواية، -4
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ف على صاموئيل اليهودي، هذا الآخر  بنورة، كما تتعرلام بدءًذي تكتشفه أحوهذا الّ

 حته، ومن خلال رسالة أرسلتها نورةلبها إلى ساأها بأفكاره، وج حال نورة فعبذي استغلّالّ

ا إلى الجزائر تقولإلى ابنة عمفيها ما حدث لها مع ذاك اليهودي، وها بعد عود هاية الن

ت فريدة الّة لابنتها لوشيا وموالمأساويتي عاشت حياة مع آخر وليلى الّ ةتي اعتنقت المسيحي

  . بيلةوالأعراف، والمبادئ الن القيم ضاربة عرض الحائط بكلّ

أمت فتا العمف عليه عن كثبعربسرده لسبب هجرته، وسر يتون، وعلاقتها  شجرة الز

بأمإيه يا أحلام "عد  الس ..السا ذ لهوسفينتي الغارقة لا منق.. ا تنطح بعضها بعض .. نوات تمر

      . 1"تبلسم جراح ما اقترفه حلم كاذب.. ولا مرافئ تعود إليها .. 

  ذا تبدأ ذكرى العموهنا يتمظهر الآخر من خلال المستعمر، وما فعله بأم ،عد  الس 

"ل تسلّ.. كان يثير رعب أهل القرية .. ي العسكري اقتحمت الباب جماعة كبيرة ترتدي الز

أخاف الموت لم أنعت .. كنت ضعيفا لحظتها .. ل عن العريس من بينهم أحد المسؤولين يسأ

أذكر اسم ذلك القائد .. مت وجعلنا نركع إذلالا تحت من كانوا سادتنا ابتلعنا الص. .نفسي

          .2"بانجمان

ت ابالذّوه رغم هجرته لم ينس الوطن، والأهل،  هذا، أنستنتج أحلام من خلال كلّت

أمنظرات ت ذكراها في كيانه، وعند رجوعه إلى الجزائر لم ينل من أهله إلاّتي ظلّعد، الّ الس 

سبة كنت بالن"الازدراء، والاحتقار فقد أصبح مشاا للآخر، وإن لم يكن من بني جنسهم 
                                                            

  .27:صالرواية، -1
  .37:صالرواية، -2
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ا خائناإليهم حركي ..لم ينسوا أمينسوا تلك اللّلم..عد  الس ها  وعاشتي عشتهاهيبة الّيلة الر

  .1"ظرة المستاءة لجميع تصرفاتيفلم ألق منهم غير الن.. جميع الأهل

حسان غربة الوطنعاش العم ،فس، وغربة في وسط مجتمع آخر، ولم يعد  وغربة الن

عد، وليس  السذي لم يدافع عن أمذين رأوا فيه الجبان الّه مكان وسط الأهل، والأقارب الّـل

تها من خلال مصير بناته،  تلك المعاناة، ضياع عائلته، وتشتهذا فحسب، بل يضاف إلى كلّ

نورة، ليلى، فريدة، ما جعله يحسضاؤل، واللاّ بالتته في ظلّكينونة مع فقدان هوية جاثمة  آخري

  .بثقلها على صدره

ثها عن رغبتها  برسالة نورة إلى أحلام تحدحلم على الضفافلتختم أحداث رواية 

ا لابنتها لوشيا، الّزيارةة في الملحتي أخذها صاموئيل إلى إسرائيل،  الجزائر، وعن خسار

ها حسان وأسرتهليحدث لها ما حدث لجد.  

ة بطل هاجر واية حول قص حبكة الر- بعد هذا العرض الوجيز للأحداث -دور  وت

ى لّوهناك تتج. إثر ظروف صعبة، وقاهرة منعته من البقاء في وطنه وسط أهله، إلى المنفى

الآخريولكن ،تي تذهب في رحلةواية أحلام، والّة بوضوح، ويقوم بسرد أحداث هذه الر 

ليست اضطرارية، وإنما سياحيها، وهي بدورها تكتشف بلاد الآخر، والآخر نفسهة إلى عم.  

  

  

                                                            
  .60:ص الرواية،-1
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 : المكان -2     

يعتبر هذا العنصر من مكووائي، وتتجلّنات المتن الرى أهميه يوته في أنح مكان الآخر ض

بدأ الاهتمام "رة؛ حيث في مقابل مكان الأنا، وترجع بداية الاهتمام به إلى سنوات قليلة متأخ

النقدي بالمكان الروائي، بوصفه مكونا فاعلا من مكونات الخطاب الررا، ولا تزال وائي، متأخ

راساتالدالن قدية، النظرية والتذا المة المتعلّطبيقي قةكو1"وائي قليلةن الرغم من ، وعلى الر

ة، جعلت الكثير من الباحثين، وائية هذا العنصر كغيره من العناصر الرميـ أه أنّذلك، إلاّ

ارسين يأخذونه بعين الاعتباروالد.  

ذي يعيش فيه واية رحلة في عالم مختلف عن العالم الّ قراءة الرنّإ": ميشال بوتورويقول 

تي يفتح فيها القارئ الكتاب ينتقل إلى عالم خيالي من صنع حظة الأولى الّلّالقارئ، فمن ال

ذي يتواجد فيه وائي، ويقع هذا العالم في مناطق مغايرة للواقع المكاني المباشر الّكلمات الر

ا وائي، والمخلوقة عن طريق الكلمات تصنع مكانا خيالي، فالمناطق الواردة في المتن الر2"القارئ

له مقوماته الخاصبيعي المحسوسزة، عن المكان الطّة، وأبعاده الممي.  

دة؛وينشأ المكان من خلال وجهات نظر متعدلأن من "ة مستويات ه يعاش على عد

طرف الراوي بوصفه كائنا مشخلغة تي يستعملها، فكلّغة الّا أساسا، ومن خلال اللّصا، وتخيلي 

ثمّ) مترل ، حي،غرفة(ة لتحديد المكان لها صفات خاصمن طرف الش تي ات الأخرى الّخصي

                                                            
  .119:صاية النسائية الفلسطينية، دراسة،مرجع سابق،بنية الخطاب في الرو:  حفيظة أحمد-1
، 1ط،بة الأسرة، القاهرة،رواية، دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ، مكتبناء ال: سيزا قاسم:  ينظر ميشال بوتور، نقلا عن-2

  .103:ص،2004
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ذي يدرج بدوره وجهة نظر غاية في يحتويها المكان، وفي المقام الأخير، من طرف القارئ الّ

ل المكان، ويبرز إلى الأفق فبمشاركة هذه العناصر جميعا يتشكّ،1"قةالد.  

تظهر حقيقة حيان لا  المتن عديدة، وفي أغلب الأ الآخر في هذاتي تخصوالأمكنة الّ

المكان كاملة بالنبمقايسته بمكان الآخرين في مقابل مكان ظر إليه هو في ذاته فقط، إذ لابد 

  .الأنا

خر، وذلك باعتباره حلما، فحات الأولى تتمظهر ملامح مكان الآفمن بداية الص

..  دائما لنحبهعذي كنت أتضرالّالحلم باريز "غبة لزيارته، واكتشافه ج الردا، تتأجومقص

وتين أخيرا ها أنا أخنق ذلك الر. .المكفهرة من روتين الأمس ..ق في سمائي العاتمةالأمل المتألّ

اخطة على أنوفنا ونحن ندفنها تحت ذكريات الأمس أين ينام  الس..داخل أحضاا المكابرة لي

هداءالش..2"..ذي نفتقده وراءناونق الّ لنرى الر.  

وصفا وق لبلاد الآخر، بل نلحظ كذلك غبة، والش على ذكر هذه الرولا يقتصر الأمر

العريضة ..  المتظافرة..الم آخر يمتطي بطرقاته الواسعةع "لبعض من معالم مكان الآخر

لمبنى العتيق لآرك ا.. مونبرناس ..بارباز.. سان ميشال.. قة تحت سمائهاوشوارعه المتألّ

اهدة م أحلام الش تقد ثمّ،3"ف كانت حلما يعرج سمائيح هذه التتوريفال كلّالفل وترييودو

مدينة كنت أسمع عنها والآن ها أنا ذا " هلبلد، فتذكر بديع جماله، ورونقوجهة نظرها لهذا ا

                                                            
  .32:ص،1،1990لبنان،ط/غرب، بيروتالم/بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء:  حسن بحراوي-1
  .04:ص الرواية،-2
  .04:صالرواية، -3
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أجــول ببــقاعها وتحـفـهـا حـتـى عرفتـنـي وعرفتـهـا أتـلمـس 

ّـة ـهــا الناحضارات..ـدهامعاب..ـامقاهيه..ـهاجدران..ـهااتـطرق بجميع بـليـوني

تخلد معي و أطقوسها حتى حقائبي العائدة حتما إلى مرجعهاأها داخلعب  ..كيف لم أحس 

عراء وأهل القلم حلم الش.. ل تجاويف هذه المدينة العتيقةويعات وأنا أتأم تلك الساغتلت كلّ

لملابس الفاخرة مدينة ا.. ليجعله لوحة في كتابه أو ديوانهامت  من يعشق الجمال الصوكلّ

ةوالماركات العالمي ..1" من يزوره  كلّيغير وهو يركع تحت ناظري وناظرمسرح العالم الص.  

ذ  هذا أخ كلّ،كاتارالمسرح، القلم، الم -فرنسا  -ز وطن الآخر  هي إذن أبرز ما يمي

ذي شعر  الّ، ويذكّرنا هذا بنفس الإحساس فأثار فيها إعجابا، ودهشة لا توصفحلام أبلب

به معظم أبطال الرة، وهم يقفون على أرض الآخروايات الحضاري .  

ة معاكسة لرؤيا الانبهار، والجمال، ولكن ليس على وترى أحلام في مقطع آخر رؤي

ا، وإننفتقد فيه إلى شيء في أرواحنا نحن في بلد ": ما على لسان ابنة من ذاك البلد تقوللسا

 ..ا يجعلننجهله تماما مما نحسعف  بالضتاجاه الحياة، وهزـلام  أح في مقابل وطن ،2"ا

ا غيوم الحزن نحن في بلدنا عندما تلفن: "ة ترى فيه عكس ما تقوله المرأة الفرنسيذي الّ؛الجزائر

  .3"ب عليها نتغلّ حتى وحزم فنكدنأخذ الأمور بترو ..عندما زم في معارك الحياة.. 

                                                            

  .05:ص الرواية،1‐
  .06:ص الرواية،2‐
  .06:ص الرواية،3‐
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 وطن الآخر، وما فعله بوطن الأنـا ذي أبدى وجهة نظره في كما يظهر أب أحلام الّ

 كما ،1"ذي استولى عليه ذلك الغاشم الهائم في أحضاالم يبق له شيء يربطه ذا البلد الّ"

عف بالهروب إلى منطقة فاختزل هذا الض" حسان عند هجرته ذي لجأ إليه العميذكر المكان الّ

لا يشتمم ولا  فيها رائحة الدالقاتل فاختار أن يكون هروبه إلى يرى فيها ذلك المستبد 

نورموندي الحدود الفرنسيتي افتقدها وراء البحر وطقوس ة أين يجد خضرة بلاده الّة الإنجليزي

2"مت على حافتهاالص.  

ا بجمالها تي نزلت على أرض الّ،واية هذه المدينة، مجرى أحداث الرها أقدام أحلام سحر

"لأوة لمكان الأنا،3"ة أنزل على هذه المدينة الوميضةل مرفعلا مدينة "  وقد أضحت مشا

، وقد 4" رونقها ونسيمها العليل..ي غير ببجاية في اخضرارهانورموندي تضاهي دشرة واد

ا أحلام أي إعجابماأعجبت .  

يوت رقات، بل هناك بوارع أو الطّبيعة، أو الشوليس مكان الآخر محصورا فقط في الطّ

وبيت العمذي بدوره تي يعيش فيها الآخر، هذا البيت الّم نموذجا عن البيوت الّ يعكس، ويقد

ذي كنت أراه في الأفلام ن لي بيت عتيق مثل الّبعد لحظات تبي": يبهر أحلام؛ حيث تقول

الأمريكيتلك  اصعة البياض وكلّة فعلا يبدو رائعا بسقفه القرميدي الأسود وجدرانه الن

                                                            

  .07:ص الرواية،1‐
  .07،08:ص الرواية،2‐
  .10:صة، الرواي-3
  .12:صالرواية، -4



   تمظهرات الآخرية في رواية حلم على الضفاف                                 :الفصل الثالث

164 
 

لوها حافات من الجصتي تعرفات الّالشه الحاجب الّ والقرميد الأسود كأنوافذ ذي يعلو تلك الن

  .1" منحرفة نحو الأمام ةوتعلوه مدخنة بالآجر الأسود فوق غرفة صغير

البيت "  إليه، ومعلوم أنّر حسان في مقابل بيت الآخر بيت عائلته في الجزائر ويحنذكّتي

هو ركننا في العالم، إنما للكلمة من معنى، ل، كون حقيقي بكلّه كما قيل مرارا كوننا الأو 

عة فهو جسد وروح  دلالة البيت متنو، كما أن2ّ" أبأس بيت جميلالعنا بألفة فسيبدو وإذا اطّ

وإذا كانت هذه سمات 3ل، والكثير من ذكرياتنا محفوظة بفضل البيتفهو عالم الإنسان الأو ،

والأهل في بلاد ، وهو بعيد عن الوطن،ذا اقترن بحسان وبذكراه عنهة فما بالك إالبيت عام 

  .4"رحة البيت الكبيرت الفعم"غريبة، 

والأجمل عددنا الهائل داخل " هقطن داخل بيت جديذي  يذكر حسان العدد الهائل الّثمّ

كوخ صغير أعده جدي أثناء زفافه مع جدتي كعصفور يبني عشه قشة قشيحمي ة حتى 

  .5"ما كبرت الأسرة أضاف إليها غرفة أخرى وكلّ..يكبرون داخله.. غارهص

                                                            
  .14:ص الرواية،-1
والـتوزيـع، بـيروت  نشرـوالسسة الجامعية للدراسات غالب هلسا، المؤ:ليات المـكان،تراـجم:باشلارغاستون  -2

  .36:ص،1984، 2لبنـان،ط
  .38،39:ص المرجع نفسه،-3
  .28:صرواية، ال-4
  .30:ص الرواية،-5
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وتصف أحلام بلد الآخر نورموندي معتقدة بأنات، ته بلد الحريدد قول في هذا الص

كنت أظ": اه بوطنهامقارنة إيأنّن اللّ بناته هن فقد ايات بينما أنواتي يمارسن طقوس الحر 

  .1"قاليد والأحكام والقيملعادلات والتجئت من بلد كلاسيكي يؤمن با

ولكن "الكنيسة، يزه عن مكان الأنا نجد  مكان الآخر، وتمّتي تطبعومن بين المعالم الّ

ا تعلوها كانت كنيسة كبيرة جد.. ندما اقتربنا من إحدى الكنائسسرعان ما تلاشت ع

وهي تقابل المسجد ،2"يسةصومعة كبيرة، وبالقرب منها صليب سيدنا عيسى وبجانبه تمثال قد 

  . نافي بلد الأ

لجزائر ا- ريعة إلى أرض الوطنوفي الأخير، وبعد قرار العودة الس -تتحد اردة  ث الس

ب كنت أترقّ ":؛ إذ تقوللا عن مكان الآخرته أوذي يوازي ما أبد وجماله الّ،عن مكان الأنا

.. بت عنه بعد أن تغيالجمال إلاّ بذلك  لم أكن أحس..ائرةجمال الجزائر من على نوافذ الطّ

ا بغلاء الأشياء عندنا إلاّفنحن لا نحستبدو .. تها كانت تبدو في أحسن حلّ.. بعد فقدا

كأنوميلاد هذه ،3" ذلك البريقا أضفى عليها كلّها قطع من الفسيفساء متباعدة الألوان مم 

ف كيات بعد استحالة التة إلى الذّالأحاسيس له دلالته في علاقة أحلام بالمكانين ما يعني عود

  .والانسجام مع الآخر

                                                            
  .21:ص الرواية،-1
  .66:صالرواية، - 2
  .95:ص،الرواية - 3
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ا، إلاّورغم مكوث حسان على سواحل نوموندي لمد ذكراه لوطنه،  أنّة لا بأس 

تي  أحلام الّاسع حتى البعد الش ولا، ولم تطفئه المسافات، الكبير لا يزال في صدرهوشوقه

لتها، وما شاهدته في الواقع لم تلبث أن ه مخيدت ما شي ورأت ما رأت مع كلّ،زارت بلاد الآخر

ا على كلّفضرجلت دشر ،والحضن ، لتكون الجزائر هي المآلونورموندي ، وضياء فرنسا 

افئالد .  

ابع المادي على مكان  غلبة الطّ:ةخريه من خلال ماورد عن تمظهرات الآوما نستشفّ

ة بلد الأنا، ونظرة الآخر بالمقارنة مع روحانيذا المكان لكلّالد هشة والإعجابيمن ي مم 

ا استثناءًها حسان ليسنحوه، وأحلام مع عممخالفا لأبطال الر ائدة في تناول هذاوايات الر 

  .لتوفيق الحكيم رقعصفور من الش:  محسن بطل رواية، وعلى رأسهمالموضوع

   3-الش اتـخصي:  

يهذا العنصر من عد ركائز العمل الرته، والأنواع وائي، وقد تضاربت الآراء حول ماهي

لات ة إلى تحوخصية المرتبطة بالشقاليد الأدبيمن خلالها فقد خضعت التى تي يتبدوالأشكال الّ

عميقة منذ فجر الدتي أعقبته من تاريخ ، وعبر الفترات الّرسطوأة على يد راسات الأدبي

، وكثيرا 1ياكرونية في إطاره الدخصيلى مفهوم الشعرف ععب الت بحيث أصبح من الص؛الأدب

: ة هيخصي الشخص على حين أنّة، والخلط بينهما وبين الشخصيبس في دلالة الشما يقع ل

كائن حركي حيدر ينهض في العمل السخص دون أن يكونه، فالفرق بينهما ي بوظيفة الش
                                                            

، 1ئد للكتاب، الجزائر،ط تشكل النص السردي في ضوء البعد الإيديولوجي، دار الرا، الرواية المغاربية:ينظر إبراهيم عباس -1
  .ما المقصود أنّ الدراسات الأدبية قد بدأت معهللإشارة أرسطو لم يهتم بدراسة عنصر الشخصية، وإن.344:ص،2005
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تي تكون  والّ،1"ةردية في الأعمال السخصي الشلهاتي تمثّخص هو الإنسان لا صورته الّالش": أنّ

  .فيها خلقا من كلمات مخطوطة على الورق

وقد كانت الشخصية في الرواية التقليدية تعامل على أساس أنـه وجود  لها كائن حي

ها، وأهواؤها، وسن ،لابسها، وسحنتهاـا، ومهـامتها، وصورتـوقفيزيقي فتوصف ملامحها 

واية الجديدة فقد  والر،قد المعاصرا في الن أم.2ها، وشقاؤ وآلامها وسعادا،آمالهاوهواجسها و

عدت مثلها مثل الشخصية السينمائيذي ترجع ة لا تنفصل عن العالم الخيالي الّة، أو المسرحي

ا صلة بما  وإن كان له،وائي لا الإنسانيإليه، بما فيه من أحياء وأشياء فهي تنتمي إلى العالم الر

  .يجري في حياة البشر

نة ة المكو وكوا من العناصر الأساسي،وائية في العمل الأدبي الرخصيالشإذن هذه 

دانيال نها زة بي مركّدورة لها دلالة ج في ميدان الص وبالأخص،ا في الأدب المقارن أم،هـل

 لها وظيفة ي يعني أنّدرص السلنة في اخصيد الشرووا بذاته ف قائما وجعلها نظام،هنري باجو

دة تعكس طبيعة محدذي يكون بينها، وبين الأنا، وأيضا ينظر إلى  والفاصل الّ،رهمن تصو

فها، وإلى اختيارها سواء المذكّتصرثةرة منها أو المؤن،ا السياسي  وجنسها بالمقارنة مع انتسا

ات نائية من خلال ثي يسمح بصياغة الغيريذختلافي الّ، وإلى نظام التصنيف الاقافي مثلاوالثّ

نسان والحيوان، راشد أو صبياني، ف، الإن، بربري مقابل مثقّش مقابل متمدمتوح: متقابلة
                                                            

تحليل الخطاب السردي، معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق المدن، ديوان المطبوعات الجامعية، :  عبد المالك مرتاض-1
  .126:ص،1995،)طد (
لآداب، الس الوطني للثقافة والفنون المعرفة،  تقنيات الرواية، عالم ا في نظرية الرواية، بحث في: ينظر عبد المالك مرتاض2‐

  .76:ص،240،1998:الكويت،ع
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تحديد هذا العنصر فيالارتقاء والانحطاط، ويتم وصف جسد : ورة من خلال مجال علم الص

 وهذا على ،1باسين والمطبخ واللّالد: ومظاهر ثقافته بالمعنى الإناسي مثل، الآخر ومنظومة قيمه

عكس الدتي تركّة الّراسة العاديز على الاسم، والشخصية الرة، والثّئيسية وغير ذلك دون انوي

النتي ترمي إليهاتي تبنيها، والغاية الّورة الّظر في الص.  

حلم على الضفاف رواية وما يخصإن أمكن القول  - م صورتين فهي تقد - 

تي تلج إلى عربة القطار الّ؛ ةالمرأة الفرنسي: ل الآخر هية تمثّل شخصي وأو،اقضتين للآخرمتن

ارد وتتجاذب أطراف الحديث مع أحلام الس"بعد ساعة من الز من فوجئت بامرأة تدلف علي

 كان. . منها وهي تحاول إنعاشها من جديد الحياة تفركانت شاحبة الوجه وكأنّ.. العربة

ل الآخر المختلف  وهي تمثّ،2"راخابسا والحزن يتأرجح على شفاهها الهاربة من الصوجهها ع

   .3"موعان عن ذرف الدرقاوين لا يكفّوعيناها الز " سحنة وحتى، وثقافةًاًنا، لغة، دينعن الأ

وقد كانت نظرة أحلام إلى الآخر مبنية على ما يعرف بالصورة النتي تقف  الّ؛ةمطي

 والمكان للفرنسي من طرف الجزائري، لكن وبحكم ،مانر عبر امتداد الزثابتة لا تتغيعند معالم 

ع ا ورة تكتشف أحلام سمات أخرى يتمتتي تعتبر من أنجح الوسائل في تشكيل الصالمعايشة الّ

ل لي كان يخي.. كسأقودك إلى عم"ة  وذلك من خلال ما رأته من سلوك المرأة الأجنبي،الآخر

هم يحقدون اريخ الجزائري والمستعمر الغاشم فرنسا أنل حديثي مع أبي ودراستي للتمن خلا

                                                            
   .67:دب العام والمقارن، مرجع سابق،ص الأ: ينظر دانيال هنري باجو-1
  .05،06:ص الرواية،-2
  .06:ص الرواية،-3
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وهي  ،1"روا ؟؟ أم تغي لام، هل أخطأ أبي والتاريخون للجزائر السولا يتمن.. علينا ويكرهوننا

أي أنّ؛يةورة الكلّجزء من الص الن ة ظرة العامتجاه الآخر الفرنسي سلبيء ضمن ناا الاستثة، أم

هذه الصعلى غرار هذه المرأةة تخالف الكلّورة وجود عناصر إيجابي .  

ة أخرى كما نجد شخصي،حسان الّ وهي ماري زوجة العم ة تي تعكس صورة إيجابي

للآخر على النماري"ا أشيع عنه قيض مم ..المرأة المعبوهور من هنا أة بأريج الزا هناك لتطو ق

يعم ..مس أشعة الشجة داخل خالمتوها وهي تتأرجح على هذه الضسواحل .. فافصلا

عصفورة .. تيهافي عينيها حمرة الكروم الهاربة على وجن.. رقاء الولوعةشواطئ نورموندي الز

دة تنتحل شفتيهامغر ...2"يفالخريف الهارب إلى شفتيها في غمرة الص.ها ا إنة لا مرأة عادي

تتسمبأي تجب رر أو تكب .  

ا جعلهما معا يريان فيها مم) ها حسانأحلام وعم(حازت ماري على إعجاب الأنا 

موذج المثالي للآخر الن"ما معاملتها لربعمي حسان جعلتني أغيظرة الحاقدة لها ولجميع ر الن

  .3"أقراا

وربما يعود ميلاد هذه الصة إلى نظرة ماري للاستعمار ورة الإيجابي"لغة كانت ضد 

ةالهمجي ..عسفالت ..الاحتلالضد  ..الاستعمار تقولضد  :ولد الانسان حراا ليبقى حر ..

إنسانيداخل أرواحنا ..  أحلامناداخل.. ة الآخرين داخل أجسادناتنا تدعونا لنبحث عن حري

                                                            

  .10،11:صالرواية،1‐ 
   .18:ص الرواية،2‐
  .19:ص الرواية،-3
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.. ءنا ا أخطامحو عن الموت ليا الكثير من الأذى حتىل المسيح عنتحم.. متنا ديانتناهكذا علّ. .

لقد لعبت ماري دورا ،1"في أفكارنا وأحلامنا وأجسادناا ادنا فنبقى أحراربعا استليمحو عن 

حيويا في حياة حسان، وكانت المساندة والمساعدة له في أيتي عاشها عند هجرتهدة الّام الش.  

عة العسكر لا في جماتمظهر الآخر في هذا المتن ممثّي  ومار،ةوبالإضافة إلى المرأة الفرنسي

عد ليقع ما لم  الس أثناء زفاف حسان وأم- حسان  جد-  بيت الجداذين ولجوالفرنسيين الّ

اقتحمت الباب جماعة كبيرة "س هؤلاء العسكر القائد بانجمان يكن في الحسبان، وعلى رأ

هم أحد المسؤولين يسأل عنل من بينتسلّ.. لعسكري كان يثير رعب أهل القريةي اترتدي الز 

 القائد بانجمان أذكر اسم ذاك.. أخاف الموت لم أنعت نفسي.. كنت ضعيفا لحظتها.. العريس

  .2"خلق ليغتصب.. قوي البنية.. نحيف الجسد.. كان طويل القامة

تعكس هذه الشخصيات الصورة السولم ة باحتلالهم أرضا ليست لهم، عبثوا فيهالبي ،

، لا عدي على حرمات الغيرغيان إلى درجة التطّم ال على حاله؛ حيث وصل شيئايتركوا 

ا في ا حدث، ويظهر هذا جليلالات تستنبط من كلام حسان عم هذه الدكلّ. رحمة ولا شفقة

 من هذه  ليس هناك كلمة أدلّ.3"ل ولن يعود لقد رح.. عد لقد رحل الكلب الس أم" :قوله

على إحساس من ضيس فيها زيف، ولا تحريف عن اءة لرب في أعماقه، وتعكس صورة وض

  .بيلة المشاعر والأحاسيس النذي عبث بكلّالآخر الّ

                                                            

   .46:ص الرواية،1‐
  .37:ص الرواية،-2
  .46:ص الرواية،3‐
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ة أخرى لا تنتمي إلى فئة المحتلّ وتظهر شخصيذات جنسي ،ة يهودية، ة إسرائيلي

؛ة نورةوظيفتها كانت تلويث هويتبدو .. عريض الكتفين.. كان وسيما طويلا"اموئيل صه  إن

احة الجعليه علامة الريناه صغيرتانع.. ةسدي ..وجهه متماسك العضلات .. عةذو جبهة مرب

كان يرتدي سروالا عريضا وقميصا .. رة صغيرة تكاد تسقط من على أنفهاكان يحمل نظّ

1" نصف كم .ى باللّتي تتحلّخصية، الّوبعض من صفات هذه الشتخفي ظام والأدبباقة والن 

  .هبديما لا ت

وايكما تبرز في أفق الرة شخصيدور في أحداث هذا العمل، ة محجوبة قليلا ليس لها أي 

ما قُوإنتي كاتيا أخته، الّ: ، على لسان صاموئيل هير والحديث ليس إلاّمت على سبيل التذكّد

اسة لا تحب كانت رقيقة وحس.. كاء والاحتشامتمتاز بالفطنة والذّ"راح يصفها بكوا 

كلفالت ..تؤ.. مسامحة مطيعة لوالديها.. ة لدرجة كبيرةعفويثر غيرها بأعزمم ة ا تملك محب

مة من قبل الآخر ها مقدلب ولا بالإيجاب، ذلك أن، ولا يمكن الحكم عليها لا بالس2"للخير

  . نفسه

وتقداتتام الرواية بالإضافة إلى شخصيالبطل حسان، : لة في الأنا ممثّ الآخر، شخصي

والسالهجينات بين الأنا والآخر، أب  اردة أحلام، وبنات العمجزائري وأمفرنسي ا ة أم

الشة المثيرة للإعجاب هيخصي :الّتي تنتمي غيرة لوشيا الفتاة الص هجينة، وأب يهودي؛ إلى أم 

ية كاواية سرد الحها وبذلك تعيد الرها بأم صلة تمت كلّ قاطعاها إلى إسرائيلأخذها والدحيث 
                                                            

  .80:ص الرواية،-1
  .82: الرواية،ص2‐
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ما حفيدته لوشيا لتروي  وإن،ة ليس حسان بشكل مباشرعني هذه المر الممن جديد، غير أنّ

  .هاوليكون مآلها نفس مآل جد، حكاية الاغتراب

ات توضيحا خصي، ومن خلال عنصر الشحلم على الضفافعرض رواية  وذا ت

لة للآخر في مقابل  الممثّياتصخن بوضوح الشة فيها، وفيما يلي يتبيخريلتمظهرات الآ

  . الممثّلة للأناياتصخلشا

اتـخصيـالش  

                     الأنــــــا                   الآخــــــر

                                        

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  .ةالفرنسيالمرأة 
+  

  .ماري
 +  

  .جماعة العسكر
+  

  .بانجمان القائد
+  

  .كاتيا الغائبة الحاضرة
+  

 .صاموئيل

  .البطل حسان
+  

اردة أحلامالس.  
+  

ل ات أخرى تمثّشخصي
شرة في وادي غيرأهل الد  

+  
الأنوات الهجينة بنات العم 

نورة، فريدة، ليلى، 
 .ولوشيا
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    اـثاني :والآخـراـة بين الأنفي العلاقات الضدي    

تي تجمع الأنا بالآخر، والمحكومة بعلاقة  الّةقليدية التنائيوائي الثّى في هذا المتن الرتتجلّ

ضديل رؤية متبادلة؛ي إلى تشكّة تربطهما ما يؤد ة حيث ينظر فيها الأنا للآخر وفق عد

معايير، ومستندة إلى عدات وكذلك الآخر فة خلفيعة تستند إلى هو ينظر إلى الأنا بمناظير متنو

  .اريخ والواقع المعاشة مرجعها التأو حيادي، ةة شخصيكانت نفسيمعايير سواء 

 :رـا للآخـظرة الأنـن -أ

هما البطل حسان  لان الأناين تمثّتثنرة الأنا للآخر من خلال شخصيتين اتنبني نظ

والساردة أحلام، وذلك انطلاقا من هجرة الأورحلة الثّة، ول الاضطراريانية السةياحي.  

تي ة الّاريخيه إلى العلاقات الت وذلك مرد- فرنسا -ة ية للآخر سلبيورة الكلّالصف

مل صورة الي فهو يح وبالت، نظرة ازدراء واحتقارربطتها بالجزائر، فحسان ينظر إلى الآخر المحتلّ

لا في جماعة العسكرة ممثّسلبي،وما فعله قائدهم بانجمان بأم ومنه فرنسا وما فعلته ،عد الس 

  .بالجزائر، وأهلها

ا للآخر المليئة بالاشمئزاز منه إلى درجة نعته بنعوت تشير إلى انحطاطه، وتصل نظرة الأن

استضعفها رجل غاشم"، 2"رجولته العكرة .. أصابعه القذرة "،1"خلق ليغتصب" :تهودوني ..

  .3"فقةمخلوع الش.. ةد الهويمجر.. مغتصب
                                                            

  .37:ص الرواية،-1
  .37:ص الرواية،-2
  .37: الرواية،ص-3
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بروت بالج.. م كانت ممتلئة بالغضب بالاستيلابعيو"كما نعت جماعة العسكر 

  .2"لقد رحل الكلب"، ونعت بانجمان 1"ةبالكراهي.. بالحقد

 ،ح نظرة حسان إلى جماعة العسكر وقائدهم بانجمانضتطع ت فمن خلال هذه المقا

أي أنّة بناء على ما وقع فعلا؛وهي نظرة سلبي ل على أساس مرجع ورة لم يتشكّ رسم الص

رزهما نتيجة الواقع وما أفتاريخي، أو خيالي، وإن.  

المطلقة بل اكتشف ة لبيقتصر وجهة رأيه على الآخر في الس حسان نفسه لم تكما أنّ

تي مه للأنا وهي ماري زوجته، الّ نتيجة لما قد؛ةسي حمل صورة إيجابيآخر من جنس فرن

ر ما يحتاج إليه في نومت له كلّساعدته وقدالوفاق  وتمّ،س عائلة معهاموندي إلى أن أس 

بينهما لكوا أيضا كانت ضدالاستعمار المحتل، وضد .  

 حسان كان لأحلام نظرة إلى الآخر في بداية رحلتها كانت نظرة ضافة إلى العم وبالإ

سلبية مبنيما لبثت أن  أبوها عن فرنسا ثمّااريخ، وما قاله لهة على أساس ما قرأته في الت 

ر طويلا في أرض ذي عمستعمر الّهو الم هنا ت بنظرا نتيجة ما اكتشفته، والآخرلاعتد

صادم والمواجهةالوطن، والوشيجة معه محكومة بالت.  

أم ا النة تعلّظرة المعتدلة للآخر في صورته الإيجابية وبماري زوجة قت بالمرأة الفرنسي

اوأخير" ،العما داخل هو نابع من نفس كريمة أم هو مواساتي لهأ.. قنا عما من هاهو شيء من

                                                            

  .38:ص الرواية،1‐
  .40:صة، الرواي-2
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اريخ الجزائري ل لي من خلال حديثي مع أبي ودراستي للتيكان يخ جعلها رحيمة هكذا العربة

1"ويكرهونناهم يحقدون علينا والمستعمر الغاشم فرنسا أن.  

ما معاملتها  رب..أخيرا عن أحوالنا وأحوال البلدها سألتني ما لأنرب" :قول عن ماري وت

لعمي حسان جعلتني أغياظرة الحاقدةر النونظرة أحلام لصاموئيل اليهودي ، 2 لها ولجميع أقرا

ة نتيجة لما فعله بنورة؛نظرة حاقدة وسلبيحيث مسخ هوي دها من ابنتها لوشياتها وجر.  

ظرة المزدوجة لأنا  ومن خلال هذه الن)للآخر يمكن تلخيصهـا ) اهـأحلام وعم

  :رـلآخا لـظرة الأنـن                           :فيـما يلي

  انـــحس                                           لامـــ أح   

                                        

                                           

  

  

  

  

  

                                                            
  .10،11:ص الرواية،-1
  .19:ص الرواية،2‐

- + - +

ة فرنسا المحتلّ
  .لجزائرل

+  
صاموئيل وما 

 .فعله بنورة

المرأة في 
  .العربة
+  

زوجة العم 
 .ماري

  الغاشم وماالمحتلّ
  وأم، بالجزائرفعله

عدالس.  
+  

جماعة العسكر 
 .والقائد بانجمان

تي ماري الّ
ساندته عندما 

اضطر للهجرة  
مت له فقد

  .المعونة
+  

الإعجاب 
ظام في فرنسابالن
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  :اـر للأنـرة الآخـ نظ-ب    

 تتبدلواية ى نظرة الآخر في هذه الرحيث نج؛ة مستوياتلأنا في عد د النظرة السة لبي

ل جماعة د ذلك من خلا، ويتجسد مستعمرة تابعة لهالة في فرنسا للجزائر فهي تعتبرها مجرالممثّ

عد فبتلك  السليل قتل أمود، والدوجتي رأت في الأنا اللاّالمغتصبة، والّالعسكر والقائد بانجمان 

  . أبدت اعتراضاا الحياة إذ لها في ولا حق الأنا لا تساوي شيئا،الفعلة نستنتج أنّ

أما الرؤية المتوسا لأحلام في  والّ،ةطة المعتدلة فتعكسها المرأة الفرنسيتي بمساعد

الوصول إلى مقرسأقودك إلى " لشخص غريب عن بلادها اً واحترام،ها تبدي قيمة عمل عم

1" بك عندنافمرحبا.. ة الحافلات الخضراء في طريقيفمحطّ..  في انتظاركذيك الّعم.  

 -عبير  التن صح إ-، فهي )حسان(جاه الأنا من ماري تؤية الإيجابية الرقد صدرت و

من خلاله الجزائر؛ حيثو، مناصرة للعمكلّ لقي منها ومت يد المساعدة له عندما هاجر،  قد

التآنست وحدتي"، 2"سررت بمعرفتك.. ا حسانمرحبا بك عندن" ،داقةرحاب، والص. .

.. أعيشها.. اعدتني في الخروج إلى حياة أخرىس.. فتحت لي أبواب الأمان.. يني همّشاركت

  .3"أنسى الألم

                                                            
  .10:ص الرواية،-1
  .45:ص الرواية،-2
  .46:ص الرواية،-3
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ا ولد الانسان حر":  حيث تقولة؛ فرنسا المحتلّ الاستعمار، ضدها كانت ضدنكما أ

اليبقى حر ..إنساني1"داخل أحلامنا.. ة الآخرين داخل أجسادنايتنا تدعونا لنبحث عن حر، 

  .واد والاستغلاللب، والسة يطبعها السيجابي لصورة كلي، استثناء إهي جزء من كلّختصار وبا

ئلا في صاموة للآخر ممثّوتظهر رؤية أخرى سلبينورة وما تنتسب إليه(جاه الأنا يل ت( ،

ة،باعتبار الأنا غير شريف، بل وحقير، جنس لم تعترف به البشري "ة القذرةرماني بالعربي ..

ة ني بربريحاولت أن أقنعه أن" :يل نحوها أيضائ وتقول نورة في ما أبداه صامو،2" العروبةبعفن

ولست عربية لم يبال بما سمعه منب.. تي بل راح يقذفني بالتشتتي ة الّعيبالوض ..وحيةالخيانة الر

تنسلخ عن هويآدم ة فوق الأرض منذ خلقتها لتخلق فرعا آخر لم تعترف به يوما الإنساني 

وحواء والبشرية مقس3" حثالة العرب على الأصابع وما أنتم البربر إلاّمة إلى طوائف تعد.  

 لا يعترف إطلاقا ن نظرة صاموئيل اليهودي إلى العرب من خلال نورة؛لك هي إذت

هم شعب االله ) بنو اسرائيل( اليهود تي تفيد أنّذا الجنس، ما يشير إلى العبارة المشهورة الّ

  .ة، ليس لها نفس مكانة اليهود على ظهر هذه الأرضعوب فهي ثانوية الشا بقيتار، أمالمخ

  :ويمكن استخلاص نظرة الآخر للأنا فيما يلي

  

  

                                                            
  .46:ص الرواية،-1
  .100:صة، الرواي2‐
  .101:ص الرواية،-3
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     :اـر للأنـرة الآخـظـن                                    

                                

                                        

  

  

  

 

  

  

  

        لكلّظرة المزدوجة ومن خلال هذه الننظرة خر، والعكس نستنتج أنّجاه الآ من الأنا ت 

الأنا للآخر يطبعها الحذر، والتوجما أقلم معه، وفي بيئته، وتفضيل كلّس من جهة، وعدم الت 

تي ها، وكذلك الحياة الّة فعل أحلام، وقرار عودا إلى بلاد هذا في ردق بالأنا، ويتجلىيتعلّ

  . الأصعدةيحياها حسان في غربة على مستوى كلّ

ا نظرة الآخر للأنا فهي كلّأموتفضيل ما )بانجمان، صاموئيل(ر ها استعلاء، وتكب ،

نا، لون الآخر من يعطف على الأذين يمثّجد من هؤلاء الّالأنا، وإن و ما عند عنده على

  .ل الاستثناءويساندها، وبذلك يشكّ

فرنسا الاستعمارية 
ونظرا للجزائر من 

ل جماعة العسكر خلا
  وبانجمان

+  
  صاموئيل واحتقاره 

لنورة، والجنس الّذي  
  .          تنتمي إليه

ماري ونظرا لحسان 
من خلال مساعدته، 
ورفضها للاستعمار 

بصفة مطلقة، 
تلاله للجزائر واح

ةخاص. 

-+ =

 ةالفرنسيالمرأة 
ورأيها في أحلام، 
وإن لم يكن الحكم 

 يا بل آنياكلّ
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  ة من منظور أنثوي ـخريل الآتمثّ: انيلمبحث الثّا     

اب، زه عن غيره من الكتى خصائص تطبع كاتب العمل، وتمي عمل أدبي تتبدفي كلّ

الآتي تناولت موضوعةيات الّاووالر خريلناها، أو نماذج لم نشر تي تمثّماذج الّة سواء في بعض الن

وإن وجدت نقاط ينفرد عن غيره في معالجتها مبدع سمت بسمات جعلت كلّإليها ات ،

  .اشتراك بينهم

ة خري وهي تعرض تمظهرات الآ-ذي بين أيدينا  الّ-ها في نصحسيبة موساوي و

ا الخاصكانت لها سمااة جد،ا مع غيرها من الروسمات أخرى تقر ئواوائيين والرات ما ي

يجعلنا نلج هذا المتن لنتقصبالإضافة إلى سمات، وخصائص المعالجة ،ي فيهوائى المنظور الر 

ة لموضوع مثل هذاالأنثوي .  

 : يـوائظور الرـالمن -أ

لا يقدم الفنككتلة جامدة لا حراك ردي على العموم مادته مباشرة، ويضعها الس 

 عمل سردي يحتوي على عناصر ي بلا روح، ولا فائدة، وما دام أي بحيث تبدو للمتلقّفيها؛

 من وجود ما يساعد على ه لابدات، ومكان وزمان، فإنمتنه من أحداث، وشخصيل تشكّ

تي من خلالها يمكن أن نعرف ؤيا الّ هذه العناصر، وهو ما يعرف بالمنظور، أو الرسرد كلّ

كقراء مجرى أحداث القصوايةة أو الر.  
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 جسم ف أييتوقّسم، إذ ة الرة وبخاصشكيلي من الفنون التمستمد"ومصطلح المنظور 

ا على الوضع الّتي تتلقّورة الّتقع عليه العين، والص اهواستخدامنا ،1"ائي إليهذي ينظر منه الر 

له قصد توضيح الرؤية السرديا يمكن الحكم على بعض من سمات  والّ،وايةة في هذه الر تي

ارد، اوي أو السية، والرؤل غموضا بين المنظور أو الر وهناك نقطة تشكّ،المنظور الأنثوي

زركاي.و وائي، يقولوالر ياقفي هذا الس :"لأنّاوي غير الكاتب؛الر ل ينتمي إلى العالم  الأو

2"قهفهو من صنعه أو خلقه أو اختل. نياذي أنشأه الثّل الّالأدبي أو المتخي.  

 اتخصياوي من إنشاء الكاتب شأنه شأن الشالر " أنّستترال.ك.ف  كما يرى

3"ة الحكائي،أبدى وجهة نظر مفادها أنّ رولان بارت  وحتى "الرات اوي شأنه شأن شخصي

القصئن ورقي، ولا يجوز الخلط بين منشئه كاة على أنفالفرق بينهما 4"ة وراويها القص ،

واضح وجليفالر ،خييلي، وهو الّوائي هو خالق العالم التذي اختار الأحداث والشات، خصي

ما هو  وإن،صاوي وهو لا يظهر ظهورا مباشرا في النكما يختار الرهايات، ايات، والنوالبد

 من  كلّاني فهو خالقا الثّة الحكي، أمل منوط بمهموائي، الأواوي غير الرفالر. ياغةأسلوب ص

اوي معاالحكي والر.  

                                                            
  .181:صفوظ، مرجع سابق،بناء الرواية، دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب مح:  سيزا قاسم-1
ورات الأوراس اسي، مقاربة في السرديات، منش جويدة حماش، بناء الشخصية في حكاية عبدو والجماجم والجبل لمصطفى ف-2

  .26:ص،2007،)طد (الجزائر،
  .26:ص المرجع نفسه،-3
  .26:ص المرجع نفسه،-4
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ارد اوي، أو السلر ااوي والمنظور، نرى أنّبس الأخرى بين الرق بنقطة اللّوفيما يتعلّ

ة ذات مني لها، وقد يكون شخصيع الزباالّذي يسرد أحداث الرواية ووقائعها، وفق التت: هو

هوية؛ة حقيقيأي أن تي يرويها شخص ة الّه ينتمي إلى العالم الحقيقي، وهذا ما نجده في القص

حقيقي، أو ذات هوية متخيه لا يحيل على لة عندما يحمل اسما لكنمسمما يكون ى حقيقي، وإن

ا، ويستنتج من بعض ة، ولا اسم فيكون خفي وقد يكون بلا هوي،من إبداع خيال الكاتب

الإشارات أو الضرديمائر الواردة في الخطاب الس.  

أمؤية فهي ا الر"نقطة الانطلاق الأساسية في تصول نطفة في ص الأدبي، وهو لا يزار الن

إلى تي ينظر منها اوية الّالز: ؤية هنا أو المنظور هي والر،1"ة لدى الكاتبقة الإبداعيرحم البوت

الأحداث والشاتخصي،ومن خلاله ت رى القصذي تستعملهردي الّة فيحيط بالإطار الس.  

اوي فالراوي،  والر-*2ؤيةالر -اسع بين المنظورالبون الشيبرز باعتبار ما سبق ذكره 

ذي يرويخص الّهو الشلنا أحداث القص واية، أة، أو الرمز ا المنظور فهو ذلك الموقع المتمي

  .واية من خلالهة أو الرحداث القصقصدا؛ بحيث يمكن رؤية أ

ا أن د زاوية المنظور، فإمذي من خلاله تتحداوي، والّخذها الرتي يتوتختلف المواقع الّ

لمعا في اته أو خارجها، وإذا كان يوجديكون من داخل شخصيفهو راو .اته نفسه شخصي 

                                                            
  .28:، ص2008، 2نية، مصر، طة، الدار المصرية اللبنافن كتابة القص:  علي قنديل-1
* المقصود من الرا العامة الموقف بما يحملهؤية في دلالاولكن هنا لا ...نة كالفكر، والأحاسيس والمكتسبات من عناصر مكو ،

نقصد هذه الدما ما تفيده لالة، وإنالرالراوي يتخذها في العمل السردي لرواية الأحداثؤية من منظور أو زاوية تخص .  
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 بضمير اته فنحن هنا نتعامل مع راوا إذا كان يوجد خارج عالم شخصيم، أمبضمير المتكلّ

  . ن في الحكايةارد المتضمأو السارد الغريب عن الحكاية ، عرف بالس، وهو ما ي1الغائب

كما تختلف الضنع ضميرطواية بين من يصمائر المستخدمة في الركل  الغائب، وهو الش

ة رديدع خصوصا في الكتابات الس، وهو شكل ابتنع ضمير المتكلمطالقديم، وهناك من يص

المتيرة الذّصلة بالسوائي في رواية ، 2مير المخاطبة، وهناك ضاتيحلم علىوتطبيقا للمنظور الر 

ؤية مع، فهذا النمط هو ضروب الرؤية، وهو الراني من رب الثّ، يتضح لنا غلبة الضالضفاف

 ضمير المتكلّم على السائد على امتداد صفحات الرواية، ويتجلّى هذا من خلال استعمال

    . لسان الساردة أحلام، الّتي سردت رحلتها إلى عمها في المنفى

ومن خلال هذه الرف عليه حلة استطاعت أحلام أن تختلط بالآخر، وتعايشه، وتتعر

برق يخترق مدنا المعد يا كالرات مدوة محطّذي كان قد قطع عدطار الّداخل الق"عن كثب 

 جعل نومي وق وذلك الأزيزعب والشيل الحالك كنت أنا شبه نائمة فالتعديدة في جوف اللّ

  .3" يعود ليختطفني من جديد فأحياكا أنام هنيهة ثمّمفكّ

 شخوص تخصر وأمولاع على معلومات، لم يسمح لأحلام بالاطّوهذا المنظور 

الرع سردهاها محدودا حولهم، وفي أحيان يتقطّل الآخر، بل كان علمتي تمثّ الّواية، وبالأخص 

ق ا على لساا دون واسطة من أحلام        ات أخرى تسرد ما يتعلّلشخصيليتاح اال واسعا 
                                                            

، دار المعرفة الجامعية، الإسـكندرية، سبانية المعاصرة، دراسة مقارنة الأندلس في الرواية العربية والإ:مراد حسان عباس ينظر -1
  .209:ص،2002،)طد (
  .82:ص مرجع سابق، نظرية الرواية،:اضعبد المالك مرت ينظر -2
 .05:صالرواية، -3
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- تجربته  وهذا ما يظهر في سرد الأب لسبب هجرة حسان، وهو نفسه يحكي -اردة الس

الحياتيكما يقول أبي "من قريته وادي غير في بجاية، بل هروبه با، وسبب هجرتهة منذ الص :

.. إيه يا أحلام" ، وسرد العم1"..ناقناذي كانت فرنسا تضعه في أع القيد الّبعد أن ملّ

السيهافئ تعود إلولا مرا.. ذ لها منقوسفينتي الغارقة لا.. تنطح بعضها بعضا.. نوات تمر.. 

  .2"تبلسم جراح ما اقترفه حلم كاذب

حين مواجهة لهذا العمل، وهو يلاحظ المنظور المصاحب يكون في حالة مريحة والقارئ 

ه في  لأنارد؛ته على طروحات السقي لا تستند مرجعيوالمتلّم، أجواء زمن مسرود بضمير المتكلّ

ات، متواضعا خصيواحد مع الشارد في مستوى يكون السم حالة سرد رواية بضمير المتكلّ

وخاضعا لحتميغير حسيبة موساوي، وهذا ما يظهر في رواية 3ضا للخطأ أيضاة الموت، ومعر ،

 ة الحكيبمهمتي قامت وهي الّ واية،ات الرة من شخصياردة، وإن كانت شخصي أحلام السأنّ

ذي أحدثته في ل الإيجابي الّنستطيع القول بقرب موا، أو ضياعها؛ نتيجة للفعنا لا  أنإلاّ

الشخصيلاث، وبناته الثّّات الأخرى؛ وأولهم العم .  

أحلام  دون،ة متعدرواّ صار هناك تهتي أتيحت للبطل حسان بسرد قصوبالفرصة الّ

وحسان يحكي ، ات أخرىم شخصيوما رأته، كما تقدرحلة سفرها إلى نورمندي،  تروي

قصة هجرته، وسريتون شجرة الزيتداول "واة بأن ، ويسمح الحكي باستخدام عدد من الر
                                                            

 .07:صالرواية، 1‐
 .27:صالرواية، -2
الكتاب العرب، مجلة الآداب الأجنبية، اتحاد منصوري مصطفى،: ضمير المتكلم، ترحول الرواية ب: ر ميشال كلوفنسكيينظ 3‐

 .126،2006:دمشق،ع
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منهم  ا بعد الآخر، ومن الطّبيعي أن يختص كلّ واحدالأبطال أنفسهم على رواية الوقائع واحد

 الآخرون، واةظر لما يرويه الرة مخالفة من حيث زاوية الن بسرد قصأو على الأقلّ ته،سرد قصب

ى عادة بالحكي داخلوهذا ما يسمالحكي، وعلى المستوى الر ي هذا إلى خلق وائي، يؤد

شكل متميز يسمى الرالمساحة الّعلى أنّ، 1"ةوايواية داخل الر صت لسرد البطل قليلة تي خص

  . تي شغلها سرد أحلاممع المساحة الّ

في "ا في هذا المتن، ة، وهذا ما بدا جليسويات النخصية على الشسويواية النز الروتركّ

وإن كان   حتى،2"ة، صوتا وراويا وبطلا من مركز الإضاءةكوريات الذّخصيالشحين تتراجع 

اته ظهرت من خلال  صورته، ومختلف خصوصي أنّذكرا، إلاّ حلم على الضفاف: بطل رواية

، ةتي من خلالها برزت فضاءات الآخريوالّ ل،ت المركز الأوتي احتلّمنظور الفتاة أحلام، الّ

ة لساردة امرأة يعكس خصوصي حسيبة موساويناد است ل الآخر، ولعلّتي تمثّات الّخصيشوال

المنظور الأنثوي في الرواية النسويالآة، وفي تناولها لموضوعةة عام ة خريةخاص .  

 :مات والخصائصالس -ب 

عة خصائص، دتطبع لغة المبدع سمات، وخصائص تفرده عن غيره، وكذلك للمب

موضوع لتنسج من خلاله عملها الأدبي، ويأتي  تطبع لغتها، وأسلوا في تناولها أيوميزات 

في إ-ز معالجة الأنثى حديثنا هذا رغبة في الوقوف على ما يمي سويطار ما يعرف بالأدب الن- 

                                                            

، 2لبنان،ط/رب، بيروتالمغ/ركز الثقافي العربي، الدار البيضاءبنية النص السردي من منظور النقد الدلالي، الم: حميد لحميداني1‐ 
 .49:ص،2000

 .36:صئية الفلسطينية،مرجع سابق،بنية الخطاب في الرواية النسا: حفيظة أحمد -2



   تمظهرات الآخرية في رواية حلم على الضفاف                                 :الفصل الثالث

185 
 

للفنهي نقطةموساويحسيبة صدده على أن تكون ذي نحن بردي، وللموضوع الّ الس  

  .فافحلم على الضخلال روايتها  في ذلك من التركيز

ل ملاحظة وأووايةتوضع على هذه الر :والّ،اقصر حجمها نسبي على مدى ذي يمتد 

 ،رجة الأولىة بالد كاتبة قص تعدةف المؤلّويرجع ذلك بالأساس إلى أنّ ،مئة وثلاث صفحات

واية لم تنسوحين كتبت الرأهم ة  مبادئ القص- قصر الحجم وهي -ة القصيرة خاص .  

مومن علامات التوضعت بصمة ة المبدع المنظور الأنثوي للآخر، أنّتي تطبعز الّي 

ة؛خاص وتسرد الأحداث ،ة تحكيحيث جعلت من بنات جنسها شخصي،م وجهة  وأيضا تقد

  . تي تناولت هذا الموضوع الّضاف إلى قائمة الإبداعات وهي سمة تنظر عن الآخر المختلف،

 المألوف، وتلج ور فهي بذلك تخترقية البطل في هذا الداوأحلام الروقد شاركت 

ل ها دون تدخوتحكي لنا عن تجربتها بلساا، وتطلعنا على ما يخص -الكتابة  -المحضور 

الرجل بل حتىما يخص الش ات الأخرىخصي،متهم البطل حسان وفي مقد .  

ذا تكون المرأة قد استلمت مهمرد واة السلقصخذت ضمير الأنا لتخلق به دورا ، وات

 ضمير الغائب كوري باعتبار أنّ الذّ والهو،ةكوري الأنا الذّة محلّت الأنا الأنثويضمن المتن، وحلّ

 أن جل هو المسيطر عليها، إلىة طويلا، وكان الكاتب الرواية الكلاسيكيز مسيرة الرمي )هو(

هذا العالم ض للمرأة أن تلجقي .  
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تي من خلالها تتناول، وتشير في روايتها هذه، والّ حسيبة موساوية وائيالرن سمات وم

ة الّإلى ما سيحدث في هذا المتن، تلك الافتتاحيا، وجعلت لغتها لغة فني ة ذات تي بدأت

ةدلالات إيحائي:  

  تغرب "  

  ..  حلمكبعد أن يضمحلّستموت في صحراء قاحلة  

 مكانمن كلّراب بعد أن يحاصرك الس . .أودية عروقكبعد أن تجف  ..  

 تخرخر روحك داخل حلقك .. تنكمش منحصرة داخل جوف من الأنا .. ص عضلاتكتتقلّ 

  ..يسقيك أجاجا عساه يروي ضمأك فلا تجد من 

حمماء فلا يبقى منك غير كتلة من اللّتعرج روحك نحو الس ..  

تمرتزداد.. تنتفخ.. لما الأيام مرمية هكذا بإهمال فوق تلك الر  

  حارىعها ريح الص لتوز.. رائحتهاتفوح ..يعتريها لون أزرق..  انتفاخا

  .1".. عبر الفجاج العميقة

ةفمن خلال هذه الافتتاحي، وبعد أن تقرأ هذه الرهاية، تجعلك واية من البداية إلى الن

 وهي اختصار ،أحداث ما سيأتي من نة لكلّطّص جامع، وإشارة مبها ملخر، وتقول بأنتفكّ

الأنا( حسان لحال العم(ها إحساسه عند هجرته، ومكوثه في بلاد يتي آل إلة الّ، والوضعي

  .الآخر

                                                            
  .03:ص الرواية،-1
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د الأنا في ة يتجسكوريفي الكتابة الذّ"وي للآخر، وإذا كان ومن ميزات المنظور الأنث

جلالر ،1"سويةوالآخر في المرأة، والعكس في الكتابة الن ،ه في هذفإنا الندت تمظهرات ص تعد

فرنسا، جماعة (ة لبيجل الآخر أيضا، هو المستعمر في صورته الس والر،الآخر فهو المرأة الأخرى

  ).ماري(ة يجابيورته الإوهو أيضا في ص ،)العسكر، بانجمان

بنات ة من خلال إحساس لموضوع الهوي  حسيبة موساويومن الخصائص أيضا تناول

 ة محضة جاثمة علىخري آ في ظلّ وضياعهنتهنبفقدان هوي) فريدةنورة، ليلى، (حسان 

صدورهنلوشيا ابنة نورةعور نلمسه مع ما سيحدث ل، ونفس الش.  

وهناك ميزات أخرى تتكرار المعزوفة القديمة أين : تي منهاواية، والّضاف إلى هذه الر

قاء لم ة ذا اللّوائي الرنّ على أرأة، وهو حال حسان مع ماري،بالآخر الم) الأنا(يلتقي البطل 

ى إلى تأسيس أسرة تي جمعت الجزائر وفرنسا، بل حدث تكامل أدتعمد إلى تجنيس العلاقة الّ

  .بين الأنا والآخر

 هجرته إلى بلاد كما أنّولا طالب علم،  ،ف البطل ليس بمثقّوالمفارقة الأخرى أنّ

ا، يارة تلك البلادة، ولم تنجم عن رغبة في زالآخر كانت اضطراري أو رغبة في المكوث.  

 ةالفرنسينورموندي على الحدود وائي في موطن الآخر ص الرمجرى أحداث هذا النو

ة ة الجزائري الإبداعيابق في انحصار معظم الأعمالم قولنا السوهذا ما يدع -فرنسا  - الإنجليزية

                                                            
كتابة النسوية، مرجع ال: تحولات اللغة في الخطاب الروائي النسوي، فوضى الحواس أنموذجا، مقال ضمن كتاب: خالد بوزياني -1

 .201:صسابق،
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  الاستثناءون غيره من الآخرين، على أنّفي فرنسا، ونظرة الجزائري إلى الفرنسي بالخصوص د

  .ةسويواية الن وهي من ميزات الر،ارد أيضا أنثى والس،ثبة من الجنس المؤنتا الكأنّ: هو

واية ما طرحته الر"، ريق تشابه رؤيتهاوعند وصول أحلام إلى بلاد الآخر، وفي الطّ

منجزات الحندهاش، من انبهار بكلّة في مرحلة الاالحضاري ضارة الغربية، وعلم ة من تقني

ا  ،1"ةوفكر، وحريز بهويظهر هذا في إعجاعةبمكان الآخر، وما يتميفي مجالات  متنو .   

 بالنسبة  سواءوطن الآخر  الوطن، والهروب من كما نلحظ تكرار فكرة العودة إلى

لا للبقاء  - ئرالجزا -  البطل يلوذ بالعودة إلى أرض الوطنلكن .أو أحلامللبطل حسان، 

 وبيته على ضفاف ،بلد الآخر، بلد ماري وإلى بناتهل  الرجوعر بل زيارة ستقوده إلىوالاستقرا

  . نديونورم

ه  لأن؛ره لم تدمثنين ليست متشاة فعودة حسان إلى الوطن للاحتفال بتحر عودة الاإنّ

ه أقام مع الآخر ن لأجنس الأنا لا لشيء إلاّا، وهو من بني  آخرفقد عدمن حيث أتى رجع 

  .وبقي عنده

ا  أمعودة أحلام السريعة جاءت نتيجة وعي تكوذي حدث بين دام الّن بفعل الص

 وبرزت أيضا بعض ، ومعطيات الآخر، عليهاتتي ترببين معطياا الّومبادئ الآخر،  ،مبادئها

 الأنثى دون تي تخصالّاول القضايا نتت في  حيث تجلّ؛سويتي تطبع الأدب النمن الخصائص الّ

  .غيرها

                                                            

 .37:ص سابق،تحليل النصوص الأدبية، مرجع :عبد االله إبراهيم، صالح هويدي 1‐
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تي عكست نظرة الأنثى للآخر، والّة في هذا الأنموذج خريوعلى العموم تمظهرات الآ

، وإن جل في معالجة هذا الموضوعة المغايرة للرة المرأت بوضوح في طرح أفرز خصوصيتجلّ

  . وتشابه بينهما،كانت هناك نقاط توافق
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  :خاتمة

منذ بداياا موضوعات عديدة ارتبطت بمختلف  العربية الجزائرية، عالجت الرواية

  إلى الكثير من هاتهالسياقات الّتي عاشتها الجزائر، وكان الكتاب، والكاتبات قد تطرقوا

  .الّتي منها موضوعة الآخرية أو ما عرف بجدلية الأنا والآخرالموضوعات، و

 الّذي سعى إليه هذا البحث هو تمظهرات الآخرية في الرواية النسوية وحيث أنّ الهدف

  :ائجكعينة دراسية، فإنه توقّف عند عدة نتحلم على الضفاف الجزائرية، رواية 

 ةواقع الكتابةفيما يخصوائية، قبل أن تشهد ازدهاراً ملحوظاً في  الرة الجزائريسويالن 

 - كثيراًً -  والجزائرية خاصة، عامةلمرأة صادح، عانت ا لها صوتالسنوات الأخيرة، ويكون

عبر الزمن، وعلى الرغم من كلّ ما مرت به إلاّ أنها ضت بالكتابة إلى الأمام، وكان 

   .طموحها، ولا يزال في بلوغ الأفضل غايتها المرجوة

صطلح المصرت دلالة انحلآخرية مثلما عالجها الكاتب، وعالجت الكاتبة تيمة ا وقد

أما الغيرية الّتي  الأنا، يشترك أو يختلف مع الّذي قد ،داخلي، والخارجي في الآخر ال)الآخرية(

ولئن لمختلف عن الأنا اختلافاً تاماً، يظهر أنها تحمل نفس دلالة الآخرية فإنها تشير إلى الآخر ا

ة في صور متنوجاليواية الرورة الأبين تجلّت في حضور المرأة، تمظهر الآخر في الرعة إلاّ أنّ الص

 /نا رجل عربيالأ في مقابل ، هذا الموضوعالّتي عكست الآخر في معظم الروايات الّتي تناولت

  .شرقي
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  أنّ هية الأبرزالملاحظو ،عندها تمظهرت في صور شتىأما المرأة الكاتبة فإنّ الآخرية 

المرأة، وانعكست في الآخر غيري الأنا الآخر و ر الرجل، الآخ بينصوره  تزاوجت الآخرهذا

لأخ، الأب، ، والآخر القريب ممثّلاً في الزوج، ا)أنثى(ممثّلاً في الغربي المختلف عن الأنا 

  .التقاليدالعادات و

 )الأنا(الرجالية بالشرق وما يخص الترميز للعلاقة الّتي تربط الأنا بالآخر في الرواية 

ع إلى الحرية الّتي يتمت و يرجع بالدرجة الأولى إلى العامل الديني،؛ أنثى)الآخر(الغرب و ذكر،

كما لاحظنا أنّ المرأة قد قلبت الرمز؛ حيث صارت الأنا أنثى في مقابل الآخر ا فضاء الآخر،

  .ذكر

 ا في رصدهة النسوي إلاّ أنّ للروايةبين الإبداعين ورغم وجود تشاات، وفروقات

  . الرجالي الروائيتلف عن الإبداعا تخهتلآخرية خصوصية جعللتمظهرات ا

 عكست الروائية في نصها لحسيبة موساوي حلم على الضفاففي العينة الدراسية و

 جلّي في هذا المتن تمظهرات الآخرية، وكان للمنظور الأنثوي خصوصية ظهرت بشكل

  .الطّريقة الّتي نسجت ا نصهاالروائي، وفي 

 الأحداث،بلال عناصر البناء الروائي بدءً من خالرواية  تبدت الآخرية في هذه 

اءات برز في فضرأينا أنّ الآخر هنا متعدد، وكان، وصولاً إلى عنصر الشخصيات، والم

عة العسكر، والقائد جماالعدو التقليدي الكولونيالي ممثّلاً في نورموندي، وفرنسا، والآخر 

الآخر في إنما و؛  السلبية الّتي تحمل الصورةلكن ليست العدوةالمرأة الأخرى، بانجمان، و
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المرأة  ية شخصكما تمظهر الآخر من خلالبية، وهي ماري زوجة العم حسان، صورته الإيجا

  .، وكاتيا الحاضرة الغائبةلالفرنسية، واليهودي صاموئي

تي عن ااأمومحورلن ،عتبر أسراسة، والّتي تهيف  البحث هذاجة الّتي توقّفت عندها الد 

 حسيبة تلك الخصوصية الّتي تسم المنظور الأنثوي للآخر، والّتي تجسدت في أسلوب الكاتبة

 النص ما يجعلنا نقول بوجود ما  هذا ضمن متنها الروائي، وحضور معالم الأنثى فيموساوي

  .ى عن الرجلخطاب الأنثيميز 

أما عن العلاقة الّتي تربط الأنا بالآخر فهي مزدوجة وفق الرواية؛ صراعية مثلما هي مع 

  .المستعمر، وصاموئيل، وعلاقة تعايش، بل واحتواء مثلما هي مع ماري

واد، والرة بعضاً من الخصائص الّتي طبعت روايات الروائيائدات فإنّ ولئن أعادت الر

 أنّ الآخرية فيها  هيمة الّتي اختصت ا الرواية النسوية الجزائرية، وحتى الرجاليةالملاحظة الها

  .أُناسها أهلها و أو، بفرنسا بالذّات، إن في فضاءااارتبطت

ابة عن الإشكالية الجوهرية، حاولت الإج البحث، الّتي توصل إليها نتائجذه الهو

، وفي بعض من النماذج الضفاف حلم علىفي رواية الّتي تجلّت وبمنظور الأنثى للآخر،  المتعلّقة

 ليست -  صاحبة النصلميزات الّتي رأيناها عنداوالتساؤل يبقى مطروحا،  لكنالمذكورة، 

 ما يجعلنا نأمل وجود بحوث، ودراسات أخرى تتوسع في هذه الإشكالية، وتفتح - هاجميع

  .ة تجلّي تمظهرات الآخرية فيهاج عدة لكتابات نسويمجال البحث على مصراعيه لتتخذ نماذ
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  01: ملحق رقم 

  ة موساويـحسيبحديث مع الروائية                  

  .عبر البريد الإلكتروني                              

  الاسم الكامل؟: س

بسطيف درست الإعلام، ثمّ القانون، وأحلم بدراسة الأدب  1973أنا من مواليد: ج

 والنشاط الثّقافي، إضافة إلى ، والكتابة،لأعمق معارفي الأدبية، أقضي ساعاتي بين الدراسة

شرعملي القاروائع: " في دار النستها منذ سنوات، وأسهر على استمرارها، " الرالّتي أس

  .قافة الجزائريةونجاحها لتكون منبرا للمبدعين، والمثقّفين، والكتاب خدمة للثّ

  ؟ كيف كانت رحلتك مع النشر:س

اية الأمر كهواية لم تنضج بعد في سن مبكرة، وأنا  خضت تجربة الكتابة في بد:ج

جذوا إلاّ بالمرحلة الابتدائية، شغف القراءة والكتابة، وعالم الإبداع كان مجرد هواية لم تستعر 

سعينات، نشرت قصصا قصيرة في مجموعة من الجرائد الوطنيوفي بعض المواقع ،ةفي منتصف الت 

ة العربية، كموقع القصة الإماراتي وغيرها من المواقع، ومازلتالأدبية، وموقع الذّاكرة الثّقافي ..

، والّتي "عروس البحر الأميرة الحسناء"أول عمل صدر لي كان قصة موجهة للأطفال بعنوان 

، وقد 2002، ثمّ صدرت لي رواية حلم على الضفاف سنة1999نالت جائزة ثانية سنة

تقى المرأة والإبداع، صدرت لي أيضا مجموعة قصصية عن نالت الجائزة الأولى في مسابقة مل

، ثمّ صدرت لي أخيرا قصتان للأطفال 2008سنة" لغة الحجر"وزارة الثّقافة بعنوان 
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 بعنوان الكتر العجيب، ومغامرة الأشبال، على التوالي، ولي تحت النشر مجموعة 2010سنة

ية الّتي أرجو أن تكون خطوة نحو الأمام في وأكاد أنتهي من كتابة روايتي الثّانقصص للأطفال، 

  .تجربتي السردية

   أمازلت تنشرين أعمالك الأدبية؟:س

 الإبداع ليس صناعة يمكن إنتاجه في كلّ حين، ولكن يحتاج إلى مهلة من التأمل، :ج

ه والتخمر والملاحظة، والتفاعل مع قضايا الإنسان واتمع، لذلك يجب أن يعطي المبدع لنفس

مسافة زمنية، وهو سبب هذا التباعد بين كتاباتي، إضافة إلى ما يعترض الأديب من صعوبات 

جمة، أهمّها صعوبات النشر، وصعوبات التوزيع، والأديب عندنا عادة ما يلجأ إلى إمكاناته 

رجو أن يتشكّل لدى  أاالخاصة، وهي عادة سيئة، أرجو أن تتحسن لتأخذ بيد المبدعين، كم

  . والمتلقّين وعي بقيمة الإبداع،اشريننال

  بيل إلى إزالته؟بب في نظرك؟ وما السإنّ أكثر الكاتبات توقفن عن العطاء، ما الس: س

 والظّروف القاسية، ، الملكة الإبداعية لا تموت أبدا مهما حاصرا المحنأعتقد أنّ: ج

ها تكبر، وتكبر، وتزداد جماربلا وروعة إن ثابرنا على الاهتمام، ما تغفو قليلا لكن أجزم أن

واصل الثّقافي المستمرا بكثرة القراءة، والكتابة والت لكن قد يكون عزوف .. والاعتناء

  :الكاتبات عن العطاء، وتوقفهن يعود لسببين اثنين

لعلّ رصيد الموهبة عند المنقطعات غير كاف، وما كتب لا يعدو أن يكون مجرد : أولا

بب لا يقتصر على وهذا الس.. ة سرعان ما تنطفئ نفسي أو عقد نفسيتعويض عن كبت
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الكاتبات بل نجده حتى عند بعض الكتاب، كثير أولئك الّذين يتساقطون في منتصف الطّريق، 

ة إلى القاعدة، من المؤستمع الجزائري مجتمع ذكوري من القمة سةوثانيا نعلم أنّ اشريعيالت 

ي، ولا يختلف هذا المنظور من قطاع  إلى قطاع آخر، فالفاجعة أنه إلى أبسط مواطن عاد

يتغلغل حتى موروثنا وقيمنا، ومبادئنا فنجد الكثيرات ممن لم يسعفهن الحظّ يتقوقعن، ويفضلن  

الموت البطيء ليس فقط في مجال الإبداع، والكتابة، وإنما حتى في مجالات مختلفة، وفي كثير 

 الرجل مهما كان مركزه الاجتماعي أو الثّقافي نوعا من الإقصاء بمختلف من الأحيان يمارس

أنواعه تجاه المرأة، وسلب الكثير من مزاياها، وكفاءاا، وإبداعاا، وعطاءاا الجميلة الّتي 

  .منحها إياها خالقها

 وما انقطاع؟ فترات هناك أنّ أم ، هل كنت تواضبين على النشر بصورة متواصلة:س

   الانقطاع؟ سبابأ

 المرأة تجاه الثّقافي الوعي من الكثير يتطلّب والبقاء البقاء، يتطلّب الاستمرار أنّ أعتقد :ج

 على منغلقا النقد يكون لا أن فحسب، ةالثّقافي ليس ةالحياتي المشاريع جلّ في مساندا يمكن حتى

 المرأة من كاملة وثقة وعيا يتطلّب الاستمرار إنّ الجنس، أو النوع حساب على الآخر دون طرف

 على الإبداع، وقتل التقوقع متاهات في تضيع لا حتى المبدعة، وخصوصيتها ذاا، نحو الكاتبة

 وتجر مكانتها، تثبت أن أجل من الرجولي العالم هذا في النضال مشعل تحمل أن كانت أينما المرأة

 السلبي لا الإيجابي التمرد من قليل إلى المرأة تحتاج الرجل، مع المساواة قدم على وتقف عبقريتها،

 أنّ غير وثقافتها، ووعيها وإبداعها، وجودها، لتفرض ا تليق الّتي المكانة هذه الرجل يعتد حتى
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 في لكن ..الزمني المستوى على أو النفسي، المستوى على سواء التضحيات من الكثير يكلّف ذلك

 في وحالها بعينات،الس في حالها غير تيناتالس في المرأة فحال للأفضل طلّعنت دائما نحن العموم

اهن الوقت في حالها غير بعيناتالسالر.  

  الآن؟ الكاتبة/المرأة حال هو كيف :س

 من نوعا تمارس وهي وتكافح، وتناضل، تشارك، امرأة ووجدنا إلاّ مكان يخلو لا الآن :ج

 كتابان وانتشرت صيتهن، ذاع من منهن فالكثيرات الأدب مجال في ذلك يخلو ولا الحرية،

 دور أيضا وللرجل وإبداعان، لبوحهن، وانتشارا نجاحا والعالمي الوطني، المستوى على حققن

 للوقوف يسعى أن أيضا عليه الثّاني، اتمع نصف باعتباره والواعي المثقّف، الرجل أقصد كبير

  .قدراته كلّ من يستفيد متناسقا متكاملا مجتمعا لنوجد المبدعة المرأة مع

  الأدبي؟ نشاطك خلال متاعب أية صادفت هل :س

 وعزوفه اتمع، أمية أساسها والعراقيل، المتاعب من بجيوش محاصر الجزائر في المبدع :ج

 ا،مستويا كلّ في بذلك الإدارة اهتمام عدم إلى إضافة به، والاهتمام ودعمه الإبداع تشجيع عن

  .ةالإبداعي نشاطاتنا على تأثيرا وأكثر وقعا، أشد المرأة لإقصاء يسعى الّذي الرجولي واتمع

  الرواية؟ أم القصة غيره؛ من أكثر بانتباهك استأثر الّذي الفن هو ما :س

 كبيرا فرقا أرى لا إذ والحكي، السرد، مشكاة هي واحدة مشكاة عن يصدر أكتبه ما :ج

 هناك أنّ إذ حيانالأ من كثير في الموضوع يقتضيه تنوع وهو الأطفال، وقصة والرواية القصة بين

 والّتي الأدبي، النص يحملها الّتي الرسالة تقتضيه كما كل،والش الموضوع بين وطيدة حميمية علاقة
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 الّذي الأعمق نسالج هي الرواية أنّ أعتقد أني غير صغيرا، طفلا أم كبيرا، يللمتلقّ نبلّغها أن نريد

 على ينفتح جنس إنها يقوله، أن المبدع يريد ما وأريحية راحة بكلّ يقول وأن التجربة، يستوعب

 الرواية .تماما ويستوعبها ونثرا، شعرا الأخرى؛ الأدبية الأجناس كلّ على ينفتح كما التجريب

                      .اتمع وواقع ،الإنسان واقع نعكس وأن الكثير، نقول أن لنا تسمح حجمها وكبر بامتدادها

  هل تؤيد حسيبة موساوي مصطلح الكتابة النسوية؟: س

رغم أنني لا أعتقد أنّ هناك أدبا رجاليا، وأدبا نسويا، وأعتبر هاته الفكرة في حد : ج

يوما حكرا على ذاا نوعا من المساس، والإجحاف نحو عطاء المرأة ككاتبة، فالكتابة لم تكن 

الرجال دون النساء، فأول من حاكتني وأنا طفلة صغيرة لم أتعرف على الحروف بعد كانت 

ما لم يسعفها الحظ أن تدخل مدرسة، أو كتني بوحيها امرأة ربل من شدابا، امرأة، وأو

ة، قلية رجاليولكنها تحمل بوحا جميلا، ولذا فإني لا أميل إلى هذا التقسيم الّذي يعبر عن ع

ل على حساب ومجتمعية للأوفريق بين ما هو ذكر، وما هو أنثى لتعطي الأولوية تسعى للت

    .الثّاني

  هل مازالت الرغبة الجارفة في الكتابة تجتاح نفسك؟: س

  .نعم: ج

  في حال حدوث مضايقات، ما هو السبيل إلى التغلب عليها؟: س

  .بعدم الاستسلام: ج
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 بالأحرى يقال ، أو الأدبية النسائية الجزائريةيك الأديبة الّتي بدأت الحركة من هي برأ:س

سوي الجزائري، ما رأيك؟أنّ زليخة السعودي هي رائدة الأدب الن  

واتي حالفهن الحظّ في الكتابة، ورغم  أعتقد أنّ زليخة السعودي من الأوائل اللّ:ج

طاعت أن تثبت وجودها الإبداعي، وأن تبني استظروفها الصعبة فقد كانت مبدعة متميزة 

للمرأة المبدعة في الجزائر منارة تدي ا، وقد كانت ذات ثراء، وخصب حيث كتبت في 

عر والمقالة، وحملت بعدها المشعل السة والشيدة زهور ونيسي، وجميلة زنير، وأحلام القص

العشرات ممن لا تحضرني مستغانمي، وزينب الأعوج، وربيعة جلطي، وفضيلة الفاروق، و

  . أسماؤهن الآن

  هي الأعمال الّتي تفضلينها من بين تلك المنشورة، أو حتى المخطوطة؟ ما: س

 بصراحة روايتي المخطوطة ذات خريف هي الأفضل عندي، وعلى فكرة عنواا :ج

  . وقد يتم نشرها في هذه الصائفةسيتغير في الأيام القليلة المقبلة،

  رت خلال نشاطك الأدبي بشخصية أدبية أو فكرية معينة؟ هل تأثّ:س

أحيانا نلتقي بأشخاص سرعان ما يفارقون مخيلتنا، وأحيانا نجالس البعض فنستفيد : ج

وأحيانا أخرى تتشبث بمخيلتنا صور أشخاص .. من معارفهم، وعلمهم وبحوثهم ما كنا نجهله

ولنا، فيكونون بمثابة مدرسة تلقّننا أفكارهم، لكلّ ما يدور من حأذهلونا بفكرهم، ونقدهم 

وقد . وذّبنا توجيهام الجميلة، وتطربنا طرائفهم المعرفية، يشبهون البحر في المد والجزر

يشاركني الكثير ممن جالسوه واستمتعوا برفقته وقراءاته، الأديب الجزائري صاحب رائعة حوبة 
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ي استفدت منه الكثير من ورحلة البحث عن المهدي المنتظر عز الدين جلاوجي، لا أنكر أن

المعارف، ومن التوجيهات الّتي كان يغدق ا علي طيلة مساري الأدبي، وعلى كلّ من رافقنا 

في مسيرتنا الإبداعية، وإني لأرى كثيرا منهم وقد أصبح لهم حضور إبداعي جيد، وهذا التأثير 

ن الأدب العربي قديمه وحديثه، عربيه وغربيه وثيرة لعيكان بشكل مباشر غير أنّ مطالعاتي الك

     .أيضا في صقل موهبتي الإبداعيةكلّه ساهم 

موضوع بحثنا يدور حول تمظهرات الآخرية في الرواية النسوية الجزائرية، وروايتك : س

: اوينحلم على الضفاف كأنموذج للدراسة، وقد وجدنا في النص الّذي بين أيدينا ثلاثة عن

  حلم على الضفاف، على ضفاف الحلم، حلم على ضفاف، أيهم أصح؟

ى الضفاف، الأمر على ضفاف الحلم هو العنوان الصحيح، لكن لا بأس في حلم عل: ج

  .سيان عندي

 الافتتاحية الشعرية الّتي بدأت ا الرواية هل يمكن القول بأنها ملخص جامع :س

  ها في بداية عملك هذا؟لأحداث الرواية، وما الهدف من

 ما واية، وبالفعل هي ملخص جامع لكلّواالله هذه الافتتاحية تعتبر كمدخل فقط للر: ج

حدث لحسان من البداية إلى النهاية، وورودها في البداية من باب جذب القارئ لقراءة هذا 

  .العمل

  لاحظت في نصك ورود أبيات شعرية لعمر الدقاق، من هو؟: س
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اب العرب، وقد أعجبتني هذه الأبيات حاد الكتاعر سوري، ومن مؤسسي ات هو ش:ج

 وهي تجسيد لحال حسان، وما آل إليه وضعه؛ نتيجة فقده فأردت إدراجها ضمن متن الرواية،

  .لوطنه، وأهله

  موضوع الرواية؟: س

ي لا دته شخصية حسان الّذ تتناول مسألة الهوية، أو الانتماء أيا كان، وقد جس:ج

  أين هو؟ ولا إلى أين ينتمي؟ يدري 

  كيف تنظر حسيبة موساوي إلى الآخر عامة؟: س

الآخر هو الإنسان الّذي يفكّر بمشاعره، وقلبه، وطبيعته بالجميع، والّذي يرى بأنه لا : ج

  . باختصار الآخر متشعب.يفرقنا لا دين، ولا انتماء، فما يجمعنا هو الإنسانية

جماعة العسكر، والقائد بانجمان (السطور المتعلّقة بشخصية الآخر  وأنت تخطّين :س

  لقة الّتي أصابت أم السعد؟كيف كان إحساسك بالطّ) بالتحديد

 واالله عندما أكتب أحس بكلّ حرف، وبكلّ سطر، أتقمص عملي من البداية إلى :ج

  .النهاية

  كيف ترينها باعتبارها تمثّل الأنا؟شخصية حسان : س

  . هي قوة مسلوبة، تائهة وهي مجرد ملاحظ فقط:ج

  شخصية البطل، والحلم؟: س
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كلّ حلم حسان هو حلم مجرد من أشياء ثمينة، على غرار الوطن، والعودة إليه بعد : ج

  .الرحيل

   أحلام الراوية؟:س

لقد أيقنت هذه الفتاة الصغيرة أنّ عمها رجل ضعيف، وهو لا يستأهل أم السعد : ج

  . الإطلاق، فهي رغم أميتها كانت أكثر وطنية منهعلى

وعلى رأسها رواية عصفور سؤال أخير من خلال مطالعتي موعة من الروايات، : س

الكاتب للآخر /من الشرق، ورواية حلم على الضفاف الّتي كتبتها لاحظت أنّ نظرة الرجل

وعا لهذا نما في نصك لمسنا تعددا، وتنالأوربية بالخصوص، بيانحصرت في شخصية المرأة الغربية 

   هذا؟الآخر، ماذا تقولين في

 عندما كنت أكتب أو بالأحرى بدأت كتابة الرواية لم يحضرني أنني أنا الأنثى، وذاك :ج

الآخر هو الرجل، ولكن كان الآخر يعني لي ذلك المتعدد الّذي لا يعني لانتمائي شيئا، ذلك 

 وإزالتي متعصبا لثقافته وأناه، والآخر عادة عندنا هو ،قصائيلإعى الآخر المختلف الّذي يس

الغربي خاصة الفرنسي والأمريكي والإنجليزي والصهيوني، لما مارسوه ضدنا من استعمار، وقد 

ظهر في كثير من الروايات العربية الّتي كانت روايات ذاتية بالأساس منها عصفور من الشرق 

وموسم الهجرة إلى الشمال لطيب صالح، لحي اللاّتيني ليوسف إدريس، لتوفيق الحكيم، وا

  .وغيرهم
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 فاف؛ إنّ بانجمان وعسكره عندما هاجموا أموهو ما ظهر في روايتي حلم على الض

عد كانوا يغتالون فرحا أبيض ليغدو بلون الحرب والفناء، ماري المرأة الشقراء المغتربة عن الس

ة لوجهي عمي حسان المغترب حتى يشعر ن، بطاقة شخصية فرنسيكلّ ما يحمله عمي حسا

بالانتماء ويشعرونه بالانتماء، صاموئيل المتطرف الانتماء، والعقيدة، والفكر هؤلاء الّذين كانوا 

يمثّلون الآخر في روايتي قد تتعدد قراءم، ولكن الأكيد أنهم جميعا كانوا يحلمون على 

على فترة موجزة من تاريخ كانت نتيجته هوية رواية كانت نافذة مطلّة على كلّ ال.. الضفاف

  .بلا وطن

شكر الأستاذ المشرف الدكتور في الأخير عزيزتي زوليخة أشكر اهتمامك بروايتي، وأ

كوراد على اختياركم روايتي كأنموذج في بحثكم هذا، وأتمنى التوفيق والسداد رشيد 

  .  النقديلمشروعكم، ومساركم العلمي، و
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  02:ملحق رقم

  ة موساويـاف لحسيبـفم على الضـة حلـملخص رواي         

لت زوجته ليلة زفافهما؛ نتيجة إنّ الحبكة الأساسية لهذه الرواية تنبني على قصة بطل اغتي

رته تلك اضطرارية وكانت هج ،عدها يقرر الهروب إلى بلاد أخرىب. فعلة المستعمر الغاشم

م بالدفاع عن أم  يقده في عيون أهله، وأسرته؛ لأنه لمب الّذي شاهوالعتا ،بعد كلّ اللّوم

  .بنه وخوفه من الموتالسعد؛ لج

عها أسرة تضم بالإضافة جرة تعرف على امرأة من سواحل نورموندي، وأقام موبعد اله

تأتي أحلام الراوية في زيارة إلى نورموندي لتكتشف حالة  .والأم ثلاث فتيات ،إلى الأب

  . وأسرته،لتشتت الّتي يحياها الأبا

وقرب   فرنسية في عربة القطار،ةوالتقائها بامرأرحلتها إلى عمها،  تنطلق الراوية بسرد

إقامة العم ر ماحكاه لها أبوها عن سبب سفر أخيه حسان، تتذكّوصولها إلى مقر.  

في  و،ةرأة الأجنبي المهاع تودثمّ  المحطة أين تلتقي عمها، إلىبعد ذلك تصل الساردة

وتتخيل أحلام زوجة عمها  ديث إلى أن يلجا إلى البيت الفخم،ريق يتجاذبان أطراف الحالطّ

  .وبناته، وهي كلّها ارتباك وقلق 

عارف بعد أن تستريح تلتقي بماري، وتتعرا، ولكن ذاك التكلّه بعد، ف على بنا

  .ةليلى، فريد ،رةها؛ نو من بنات عمبوجفاء فلم يحصل لها الاقترا
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عة شديدة قادا إلى لتبقى أحلام وحيدة مع لو ،واحدة إلى عملها  تنصرف كلّثمّ

وقفا عند شجرة  أين ،ها الّذي خرج معها في نزهة إلى حديقة بيتهلولا عم ،درجة البكاء

استرجع حسان ذكراه معهاحيث ؛يتونالز ،الس وعلاقتها بأم هيدةعد الش.  

جرة الّهذه الشتي تحمل سرا مدفونيتذكّ. ا في أعمق أعماق العمر حكاية أمعد  الس

ثمّ حدوث مالم يكن في الحسبان، ، قراماا إلى أن حان أوان ووصايته عليها منذ ميلاده

ا إلى الأبد ،نيعة على البريئةوتلاشي الحلم بطلقة بانجمان الشوالّتي أودت بحيا.  

كي ينسى ما حصل له،  ؛ حسان الهجرة إلى فرنساربعد هذه الأحداث الأليمة قر

ولكي تبتعد عنه النولقائه بماري الّتي ساعدته إلى أن هة إليه من قبل أهلهظرات القاسية الموج ،

ا معا في بيت على الضضفاف نورموندي ؛فافاستقر.  

طّت هو ذات التاريخ الّذي حو ، الجزائر ولدت ابنته الأولى نورةوفي تاريخ استقلال

؛ وارس على أرض الجزائر بعد غيابفيه النها الحريضاهيها فرحة بتوأمين في يوم فرحة لا ت ة،إن

، لكنها عودة مليئة قيا الأهل والأحبةعلى إثرها شد حسان الرحال عائدا إلى وطنه للُواحد، 

ظرات الّتي كلّها مع بقاء نفس الن، ومع وصوله التقى بأهله والأسى على الحلم المفقود، ،بالحزن

 - المستعمر-خصوصا لأنه قصد بلاد الآخرو ،ه الّتي لا تنتسى وعتاب على فعلت،ألم، لوم

  .وهو الّذي قتل أريج وادي غير بطلقة واحدة  ،بالذّات
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إلى  الرحيل  إنها عودة إلىلبس إلى الجزائر عودة بقاء، وثبوت؛ ولكن لي ،يعود حسان

، وأحضان بيته وعائلته حاملاً روب من جديد إلى أحضان نورموندياله و، إلى الهجرةالسفر،

  . ذكرى أم السعد الراحلةمعه غصن زيتون؛

لغصن الّذي صار شجرة بغرس ا  يقومثمّ ، وابنته الصغيرة،يرجع حسان إلى ماري

،  وفريدة،ليلى كلّ من دوبين ماري بميلا ،تزداد بعد ذلك رابطة الوثاق بينهل ،ملأت حديقته

وتتأثّر أحلام بكلّ ذلكوتنتهي هنا ذكرى العم ،.  

 معا في نو تخرجا ، أكثرليها عتسحر لبها رغبة في التعرفبنورة الّتي ثمّ تلتقي الراوية 

 تتعرف فيها على قديسة لها هيكل بالقرب من صليب المسيح عيسى  الكنائسزيارة لإحدى

ما فعلته مبروكة ا أدت ا فعلتها  و، وقع لخضرةها حكاية القديسة بماتذكّر و،لسلامعليه ا

  .إلى أن تعتلي خضرة مقام القديسين من خلال ما أصاا 

، والّتي من بينها حديث عن حلام أطراف الحديث عن مسائل شتىوأ ،وتتجاذب نورة

خصيةورأي نورة ا ،بي صلى االله عليه وسلّمشخص النا  وصدمة أحلام لم،لمنحاز حول هذه الش

  .سمعته

 فتتيقّن أحلام من خلال أفكار ابنة  بصاموئيل اليهودي رفيق نورة،نوبعد ذلك تلتقيا

ان بفعلة صاموئيل، وأثناء  ك أنّ كلّ ذلك- لم تستطع الخروج منه -العم الّتي جعلتها في تيه 

ومن خلالهن أناس  ،هورةة بنات عمها المتدوضعي : إلى نتيجة مفادها تخلُصكلّ هذا



 208

لتقرر العودة إلى أرض الوطن سريعاً؛ نتيجة صدمتها بكلّ ما  ،ورموندي، والغرب أجمعن

  .اكتشفته

 قاله لها عمها خلالها، وبمالها فريدة قلادة تعرف من تحم و،تودع أحلام أسرة عمها

  .، ثمّ رحلتها في الطّائرة إلى حين رؤيتها للأجواء الجزائريةعن مرضها القاتل

واية برسالة نورة لأحلامفي الأخير تخبرها  ،ختم الريتها مع صاموئيل، فيها عن حكات

وما أحدثه ذلك فيهم،  وميلاد ابنة لهما،كما تحكي لها عن موت فريدة، ،وإقامتهما لبيت

 نتيجة شعورها بانفصام تام جعلهما ؛لتنفصل عنها بالشرخ في حياا مع صاموئيل وشعوره

 لاختلاف هويتهما عن بعض، وفقداا بعد هذا الانفصال لابنتها لايتفقان بتاتا، وبالخصوص

  .لوشيا الّتي أخذها والدها إلى بلاده إسرائيل

 مع ما سيحدث لحفيدة حسان في ؛لرواية، وبداية النهاية معاًإنها اية البداية في هذه ا

 الّتي ستتبنى وشياكذلك الأمر مع له،أرض ليست أرض و،في بلاد ليست بلاده ،بلاد الآخر

  .وستعيش على أرض ستكون فيها الغريبة التائهة حتماً ،أفكار والدها
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  : في المذكّرة الأعلام الواردةأسماء           03:ملحق رقم
  
  :أ

                          - عيدأمينة الس.  
  .إميل حبيبي -                              .أحلام مستغانمي -

  .إيزا بيرغر -                              
    .أرسطو -
  :ب                               .أسخيلوس -
  .بتول الخضيري -                              .آسيا علي موسى -
  :ت                               .آسيا جبار -
  . تماضر بنت عمرو الخنساء -                             .شأسيمة دروي -
  .توفيق الحكيم -                             .السيدة دوستايل -
- يليكة أم السليك السعدالس.                             
- ث                              .فسطائيينالس:  
  .ثريا حافظ -                              .اهر الحدادالطّ -
  :ج                             .اهر وطارالطّ -
  .جميلة بوباشا -                             .يب صالحالطّ -
  .جميلة خمار -                             .روشاوس عمالطّ -
  .جميلة دباش -                             .أفلاطون -
  .جميلة زنير -                             .الكاهنة -
  .جوليا كريستيفا -                             .ألفة الإدلبي -
  .جون بول سارتر -                             .إلين شوالتر -
  .جيمس آهو -                             .إليس بطرس البستاني -
  :ح                              .إلياس الديري -
  .حاتم الصكر -                             .أم جندب -
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  .عودي الس زليخة-     .حسيبة موساوي -
  .زهرة ديك -     .حكيمة جمانة جريبع -
  .يفزهرة ظر -     .حكيمة صبايحي -
  .صيزهرة الجلاّ -     .حميدة نعنع -
  .زهور ونيسي -     .حنان الشيخ -
  .زينب الأعوج -     .حواء إدريس -
  .زازينب فو -     :خ
  :س       .خالدة سعيد -
  .سحر خليفة -     .خديجة السقاف -
  .سقراط -     .خديجة الجهمي -
  .سكينة بنت الحسين -     .خديجة عبد القادر -
  . فياض سليمان-     .خيري الذهبي -
  .سليم البستاني -     .خيرة حمر العين -
  .سميرة المانع -     :د
  .سميح القاسم -     .ديل سبندر -
  .سهير القلماوي -     .ديكارت -
  .سهيل إدريس -     :ر
  .سيزا نبراوي -     .رابعة العدوية -
  .سيغموند فرويد -     .ربيعة جلطي -
  .سيمون ديبوفوار -     .رجاء عالم -
  :ش     . عاشوررضوى -
  .شارل فوربية -     .رفاعة رافع الطهطاوي -
  .شريفة القيادي -     :ز
  .شهرزاد زاغر -     .زعيمة الباروني -
  .زكية علال -
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  :ف      :ص
  .فاطمة بنت الأحجم الخزاعي -         .صافيناز كاظم -
  .فاطمة العقون -                                          .صفية الباهلية -
  .فتيحة محمود الباتع -                                         .صفية بغدادي -
  .فرجينيا وولف -                                             .صفية كتو -
  .فريدة عطايا -                                                        :ط
  . الفاروق فضيلة-                                             .طه حسين -
  . زياية فضيلة-                                                        :ظ
  .فضيلة سعدان -                                            .ظبية خميس -
  .ينفهيمة شرف الد -                                                        :ع
  .فوزية شلابي -                            .عائشة بتن أبي بكر الصديق -
  .فيخته -                                        .عائشة التيمورية -
  .فيكتور هوجو -                                    .عائشة عبد الرحمان -
  :ق                               .عبد الحميد بن باديس -
  .قاسم أمين -                                      .عروسية النالوتي -
  .قمر كيلاني -                                           . هيكل عزة-
  :ك                                       .عزيزة حسين -
  .كاثرين معلوف داغر-                                        .عفاف بطاينة -
  .كانط -                                          .عفيفة كرم -
  .كمال الرياحي -                      .عقيلة بنت عقيل بن أبي طالب -
  .كوليت خوري -                                       .عمارة لخوص -
  :ل                                       .عمارية بلال -
  .لبيبة هاشم -                                                     :غ
  .لبيبة ميخائيل صوايا -                                       .غادة السمان -
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  .ميسون بنت بحدل الخزاعي -                                      .لطيفة الزيات -
  :ن                                    .ائليلطيفة القب -
  .نابليون بونبارت -                                          .ليانا بدر -
  .نادية قندوز -                                     .ليلى الأخيلية -
  .نادية نواصر -                                     .ليلى الأطرش -
  .نصيرة محمدي -                                     .ى عسيرانليل -
  .نازك الأعرجي -                                       .ليلى الوافي -
  .نجاة ارحمانة -                                     .ليندة خبطاني -
  .هة الزاوينزي -                                                   :م
  .نزيهة السعودي -                                    .ماجدة العطار -
  .نسيمة بولوفة -                                     .مارجو بدران -
  .نعمات أحمد فؤاد -                                 .)مي(ماري زيادة -
  .نورة سعدي -                                  .مبروكة بوساحة -
  .اوينينا بور -                                    . النعاس مرضية-
  :ه                            .محمد العالي عرعار -
  .هدى شعراوي -                                       .محمد ديب -

  .هلين سكسو -                                                     
  .هوسرل -                                       .محمد علي -
  .هيجل -                                 .مليكة العاصمي -
  :و                                  .مليكة مقدم -
  .واسيني الأعرج -                              .ملك حفني ناصف -
  .وريدة مداد -                                       .منى جبور -
  .ولادة بنت المستكفي -                                   .مولود فرعون -
  : ي                              .ميشال دوسارتو -
  .ياسمينة جغلول -                                   .ميشال فوكو -
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  .ياسمينة صالح -
  .ي حقييح -
  .يمنى العيد -
  .يوربيدس -
  . إدريس يوسف-
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  :عـراجـادر والمـقائمة المص
  

  :ادرـالمص
  .،برواية حفص عن عاصم،شركة القدس للتصدير،القاهرة،مصرالقرآن الكريم -1
  .1،2003طسطيف،،مديرية الثقافة،حلم على الضفاف:حسيبة موساوي -2

  :المعاجم والموسوعات
، 15،م11،م10،م9،م6،م4،لبنان،مبيروتدار صـادر،  ،لسان العـرب  :ابن منظور  -1
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  .1996، 1،دار الآثار،طالمعجم الفلسفي: أحمد الزعيبي-2
دار ،ةواللاتينيالمعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية        :جميل صليبا  -3

  .1979،)دط(،1الكتاب اللبناني، بيروت،م
مكتبـة لبنـان    ،موسوعة مـصطلحات الفلـسفة عنـد العـرب        :جيرار جهامي  -4

  .1،1998ن،طناشرون،بيروت،لبنا
ــاط-5 ــا الخي ــط،: ريط ــوعة المتوس ــربيموس ــالم الع ــشورات ،المرأة في الع من

  .2003، )دط(زرياب،الجزائر،
عرض وتقديم وترجمة،دار الكتاب    ،معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة   :سعيد علوش  -6
  .1،1985بيروت،لبنان،ط،اللبناني
،دار عـربي  -المفصل فرنسي معجم عبد النور    :عبد النور عواد  .ك.عبد النور جبور،أ   -7

  .2،1996لبنان،ط،بيروت،العلم للملايين
بنـان  مكتبـة ل  ،موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العـرب      :فريد جبر وآخرون   -8

  .1،1996،لبنان،طناشرون،بيروت
 ،إنجليـزي  - الفلسفي والاجتماعي،عربي  الموسوعة الميسرة في الفكر   :كميل الحاج  -9

  .1،2000طبنان،مكتبة لبنان ناشرون،بيروت،ل
،مكتبـة  المعجم الوسيط :ة العامة للمعجمات وإحياء التراث    ،الإدارمجمع اللغة العربية   -10

  .4،2005الشروق الدولية،جمهورية مصر،ط
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دار قباء للطباعة والنشر    ،،معجم المصطلحات الفلسفية  فلسفيالمعجم ال :مراد وهبة  -11
  .4،1998،ط، القاهرة،مصروالتوزيع
ــة الــشركة المــ،وعة النظريــات الأدبيــةموســ:نبيــل راغــب -12 صرية العالمي

  .1،2003،طللنشر،لونجمان،مصر
  :ةـيـربـة العـغـاللّـع بـراجـالم
1-  مدينـة الجزائـر العاصـمة في        ةدراسات في الأدب المقارن،صور   :اويالأخضر الز 

رات ،منـشو دراسة فنية مقارنـة   كامو،زائرية بعد الاستقلال وعند ألبير      الرواية العربية الج  
  .)دت(،)دط(، جامعة باتنة

2-  دراسة في التـاريخ    كواكب زاهرة في الأدب والصحافة    إبداع المرأة، :انيإبراهيم عن،
  .2005،)دط(كندرية للكتاب،الإسكندرية،مصر،والأدب، المركز الإس

،دار 1970-1870تطور الرواية العربية الحديثة في بلاد الشام        :إبراهيم السعافين  -3
  .2،1987ر والتوزيع،بيروت،لبنان،طعة والنشالمناهل للطبا

،عالم الكتـب   قراءة الآخر القصيدة العربية والنظريات الأجنبية     :إبراهيم أحمد ملحم   -4
  .1،2007الحديث،إربد،الأردن،ط

،دار الغرب  1962-1954تاريخ الجزائر الثقافي،مرحلة الثورة   :أبو القاسم سعد االله    -5
  .1،2007الإسلامي،بيروت،لبنان،ط

منـشورات  ،دراسات ومقالات في الأدب الجزائري الحـديث   :أحمد شريبط شريبط   -6
  .2007،)دط(،الجزائر،تبة الوطنية الجزائريةالمك

،ديـوان  وقـضاياه ي باللّسان الفرنسي،نشأته وتطـوره      الأدب الجزائر :أحمد منور  -7
  .2007،)دط(،بن عكنون،الجزائر،عات الجامعيةالمطبو
،مكتبـة  ل الأنا والآخر،قراءات في فكر حسن حنفـي       جد:أحمد عبد الحليم عطية    -8

  .1،1997مدبولي الصغير،الإسكندرية،مصر،ط
المركـز  ،وصـرخة الهـامش   ار الحضارات بين أنشودة المثاقفـة       حو:إدريس هاني  -9

  .1،2002لبنان،ط/المغرب،بيروت/البيضاءالثقافي،الدار 
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Ce mémoire de magister en langue et littérature arabes, spécialité littérature 
comparée, est intitulé: les manifestaions de l'altérité dans le roman féministe 
algérien, "rêve sur les rives" de Hassiba Moussaoui comme modèle. 

 
 Avant la présentation du contenu de ce mémoire, il faut se rappeler que 

l'écriture féministe était avant le milieu du vingtième siècle voilée par la censure de 
l'homme et l'écriture « masculine » qu'il a monopolisée. Au début la femme n'était 
pas en mesure, ou elle était plutôt interdite (auto/censuré), de dévoiler les secrets de 
son monde intérieur ou extérieur ; mais en la trouve maintenant avec plus d'audace 
et de conductivité d'ouvrir plusieurs ponts vers de nombreux mondes de dévoilement, 
de parler/écrire de son propre ego, ainsi que de dialoguer audacieusement avec 
l'autre. 

  
Après un long combat, La femme algérienne est sorti de son silence, elle avait 

pris de l'art du roman une tribune pour dialoguer avec l’autre (l'homme), et à travers 
lui avec l'ensemble de la société, et dans cette démarche la femme/écrivaine a 
abordé dans ses romans des sujets/thèmes sensibles et variés concernant la cause 
humaine en général et sa propre cause en premier plan. 

  
Parmi ces sujets/thèmes, l’image de l’autre, ou le moi qui parle de l’autre. 

Sujet favori dans l’écriture féministe, parce que pour la femme, il s’agit toujours de 
cette image stéréotypée de la femme vue par l’homme (masculin), ou de l’homme 
(l’autre) vu par la femme.  

 
Dans ce cadre, Notre attention était attirée par la manière dont l'écrivaine 

algérienne a traité ce sujet fétiche/tabou en particulier (l’autre/l’homme), avec le 
retard qu’a connu le roman algérien par rapport à son homologue dans les autres 
pays arabes. Donc notre problématique motrice était exactement cette image de 
l’autre vu par la femme, et comment s'est-elle manifestée dans le roman féministe 
algérien. 

  
L’apparition de cette image de l’autre s'est manifesté dans des modèles 

variés, mais nous avons choisi de maitre l’accent sur un échantillon déterminé qu'est 
le roman de l’algérienne Hassiba Moussaoui intitulé « rêve sur les rives », afin de 
discuter cette problématique de l’autre, et de suivre/cerner ses multiples formes 
d'une façon plus claire. 

  
Suite à cela le thème de ce mémoire est divisé en trois chapitres : 

Le premier intitulé : "La réalité de l'écriture romancière féministe algérienne", en a 
conclu dans ce chapitre que l'écriture féministe en Algérie, avant de connaître un 
développement ces dernières années, et d'avoir une voix forte, la femme a souffert à 
travers le temps dans le monde et dans le monde arabe, et aussi en Algérie, et sa 
position a connu des hauts et des bas, d'un moment à un autre. 

  
Dans sa lutte continue, elle a également exigé ses droits, y compris le droit 

d'écrire du roman littéraire. Après on s'est trouvé en face du terme littérature 
féministe, et ses différentes connotations, et les déférentes attitudes envers celui-ci, 
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en raison de l'utilisation généralisée du terme féminisme, et avec sa grande 
utilisation dans la littérature de la femmes, nous l'avons choisi/utilisé pour parler de 
cette littérature, dans ce chapitre nous avons aussi considéré que Charles Forbier 
était le premier à utiliser le terme féministe en 1871 dans le domaine de la médecine, 
pour séparer certaines des caractéristiques pathologiques dont l'homme souffert. 

 
En a conclu aussi dans ce chapitre que l'apparition de l'écriture féministe en 

Algérie, a pris beaucoup de temps, à cause de plusieurs facteurs dont le plus 
important est le colonialisme français et ses conséquences ainsi que la réalité 
sociale qui a vu la domination des patriarcaux à tous les niveaux. 

 
Le premier roman féministe en Algérie reviens à Djamila Debbache en 1947, il 

était intitulé "Leila Jeune fille d'Algérie ; le roman de Zhor Ouinissi "les nouvelles 
d'une institutrice libre" en 1979, a été considérée comme le premier roman en langue 
arabe féministe algérien. 

 
Dans le deuxième chapitre intitulé : « l'ego et l'autre ; concept et usages », en a 

abouti à plusieurs conclusions, y compris les différentes connotations de l'ego et 
l'autre du domaine philosophique au domaine psychologique, ensuite en a entamé 
cette dialectique - l’ego et l’autre - dans le monde du discours littéraire/le roman. 

 
Par l'utilisation généralisée du terme de "l'autre" ; le premier terme était le plus 

utilisé en dépense du terme de l'altérite qui indique « l'autre » interne et « l'autre » 
externe ; et cet autre peut être en accord ou en désaccord avec l'ego. L'altérité s’est 
manifesté dans le roman « masculin » sous de multiples images, mais l’image la plus 
apparente était l’image de la femme et sa présence en face d’un ego masculin, arabe 
et oriental. 

  
Mais dans le roman féministe « l’autre » se manifeste sous diverses formes ; cet 
autre était tantôt « l’autre » de l’homme tantôt « l’autre » de la femme ; la femme vue 
par l’autre/l’homme occidental qui diffère de l’ego féministe, et l’autre/ l’homme 
proche, qui est le mari, le frère ou le père avec leurs coutumes et traditions. 

 
Et dans le troisième chapitre intitulé : « les manifestations de l'altérité dans le 

roman de Hassiba Moussaoui : rêve sur les rives », nous avons mais l’accent sur  les 
manifestations de l'altérité dans le roman à travers les événements, les espaces et 
les personnages ; l'autre ici est varié, il surgit dans la Normandie et la France, 
comme il a apparait représenté par l'ennemi traditionnel colonial, qui est un groupe 
de militaire et le commandant Banjaman, et la femme française, en plus de l'autre 
positif, qui est Marie la femme de l’oncle Hassane, ainsi que la variante des 
personnages juif Samuel, et sa sœur Katia. 

  
Le résultat le plus important a laquelle a conclue cette étude est cette 

particularité qui caractérise l’image de l'autre dans la perspective de la femme, 
illustrée dans le roman de Hassiba Moussaoui et sa façon spécifique de voir/dessiner 
l’image de l’autre par les yeux/le style d’une femme. Et c'est ce qui nous pousse à 
dire qu'il y a certaines caractéristiques qui marquent le discours féministe par apport 
au discours masculin. 

 
Pour l’élaboration de ce mémoire nous avons eu recours à une variété de références 
qui nous ont aidé a discuté cette problématique et a obtenir des réponses aux 
questions posées. 
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Nous espérons enfin, à travers ce mémoire, que nous avons pu apporté une 
contribution visant à révéler, même d’une manière relative, les dessous et les secrets 
de l’écriture romancière féministe algérienne, et les manifestations de l'altérité dans 
cette dernière. 
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